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بس الله الركمن إلركير 


ظلت العبقرية أمدا طويلاً من الدهر .. من أكثر أ لأمور المحيرة للعقول . 

ورغم آن العبقرية ذاتها ظاهرة إنسانية من الظواهر العقلية التي يتمتع 
يها الانسان ويتمين بها عن سائر الكائثات الأخريء الا أن العةل الإتسانى 
تفسه قد وف طويادً أمام هذه الظاهرة «الخارقة؛ وقد حيره أمرها طوياد 
قراح يحاول إيجاد شتى التفسيرأت لها وه يشعر بضخامة تلك الطاهرة 
وتضأؤل قدرته أمامها فنسيها إلى اأظواهر الخارقة حيتا أو إلى كل صاهي 
خارج عن الالوف حينا آخ . 

لهذا تعددت تفسيرات وتعريفات العبقريةء وتنوعت بتنوع خشصائص 
وميدان التعريف تفسه. بل تطورت شك التفسيرات بتطور العقل الإنسانى 
واتساع ميادين المعرفة الانسانية وتطورها . راقتضى الأمر زمنا طوياا حتى 
تتخلص « ظاهرة العبقرية» مما حاط يها من الأرهام والخراقات التى 


أخرجتها من نطاق الظواهر الاتساتية والحقتثها بالظطواهر الغيبية ألتى ا 
تقسير لها سوي القوي ألخفية . 

فالعيقرية من آلصق الظوأهر العجيبة بالائسانء والائسان تفسة رغم 
التقدم المعرفى الهائل الذى توصلت إليه البشرية عبر العصور مازال يمثل 
تحديا عظيما العقل الإتساتى . 

مسحي آن هناك تعريقات كثيرة للانسان» وإحاحثات معرفية وأسعة المدى 
بتكويته ااي ولوجي ووظائقه الفسيولوجية. الأمر الذى يجعل من الجسد 
الانسائى ميداتا معلوما انا بكل دقائقه وتقاصيله. لكن الائسان ايس مجرد 
هذا الجسسدء ان الانسان هو الكائن المتكامل المتكون من الجسم ووظائقه 
مض اقا إلدهسا . الششصبة ی الذات أ الكيتونة. وها مسمیات أتكوينات 
تفسية منبثقة عن الجسد نتيجة انشاط ووظائف الاعضاء البيولوجية. 

وصسحيح أن معارفتا وعلومتا المتقدمة تضم علما النفس تكثر مدارسه. 
وتتتوع ويهاول كل متها أن يقدم نا التفسير العلمى للاتسان من خلال 
نشاطه التفسى . لكن يجب أن نقول أن اغلب هذه امدأرس النقسية لم تقدم 
لتا عن الانساأن سوي سجموعة هائلة من الاقتراضات والتخميثات 
والاستتتاجات القائمة على ملاحظة السلوك فالنشاط النفسى لايمكن 
الامساك به ولايمكن دراسته إلا بعد تجسده في صورة سلوكية محددة قد ندل 
على النشاط الدأخلى . أى أثنا تدرس النفس منعكسة في مرآة السلوك » 
وسايصل اليثا إذن من النقس ليس اكش من الشبح الذى ينطيع على المرأة. 
وهذا ما يدفعتا الى اقول بأن الائنسان مازال أعجز الكائتات عن معرفة 


نفسه رغم انه یعرف کل شیء عن الکون وموجوداته والقوانین التی تحکم 
الوجود وألطبيعة . 

فاذا كان هذا هو شان الاتسان فمن البديهى ان تظل الق الظواهر 
بثشاعطه الحقلى أو الذهتى على قمة قائمة الظواهر المثيرة التساؤل والدهشة. 
وان يظل العقل الانسانى متحيرا في محاولة إيجاد التفسير الصحيح لهذه 
الخلواهر ومتها العبقريسة . 

ومن البديهي أيضا أن تتتوع التقسيرات وتختلف وتتضارب وتتصسارع 
فيما بينهاء ومن اليديهى أيضا أن يكون الخرافة والوهم وألخيال تصيب من 
المساهمة في محاولات التقسير المتعددة . 

لكن رغم كشرة التفاسير الخاصة بالعبقرية . يبقى التفسير العلمى هى 
التفسير الوميد الصحيح الذى ينطبق تماما على الظاهرة المدهشة العروفة 
بالعيقرية. ورغم ذلك يرى هذا التفسير أن العبقرية ليست اكثر من ظاهرة 
إنساتية .. 

إذا كانت العبقرية ظاهرة إنساتية قمعنى ذلك آنها ظاهرة ا أسياب لها 
سوئ القوى العقلية والنقسية في الاتسان. كما أن ظاهرة العبقرية لاتتصق 
بالعمومية الشديدة التى يضفيها عليها لفظ (الانسانية) إذ ليس كل البشر 
عباقرة. لاثهم ليسوا جميعا على درجة واحدة من الذكاء والتبوغ وألتفوق وان 
كاتوا جميعا تفس القدرات العقلية آو اأنفسية » إذ القصل في ظهور 
العبقرية هى تتمية تلك القوى والإدرات أى تتمية الشخصية . 
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العمبقرية إذن ظاهرة تتسم بالذاتية والفردية الى جانب اتصافها 
بالانسانية ء وهى ظاهرة ترتبط بتمى الشخصية .. فالشخحسية ونموها 
وتطورها هو سر عيقرية العبقری . 

كن لاذ تصل بعض الشخصيات الى النبوغ والعبقرية دون غيرها ؟ 

الحق أنه لا يخثلف الانسان عن مساثر الحيوانات الآخرى في آى شىء 
سوى الشخصية. جميع القوى واليزات التى يملكها الانسان» يملكها الحيوان 
» بما غي ذلك العقل والذكاء » أما الشخصية المتفردة التى تمي الكائن عن 
بنی جلدته فهی الشیء الوحید الذى يميز بني البشر, بل يميز الانسان عن 
الانسان, ألقرد عن القرد. ومعتى هذا التفرد هى إلغاء التطابق ألتام بين بنى 
البشرء حتى لوجمعهم المجتمع الوأاحد. أو ألعقيدة الواحدة. وقبل ذلك الئورغ 
الواحدء والشسخمصسية هى التى تلغى هذا التطابق وتحفط لإاتسان هويته 
الفردية وکیانه الإئساتی . فلا یکون مجود ( کائن اجتماعی ) أی مجرد عض 
في مجتمع مشه مثل أى عضو في خلية نحل أو مجتمع نمل لايمكن التمييز 
بین أغرأده . 

وجود الشخصية في الانسان من أدلة وقيه وتميزه عن الحيوان, أنها 
تميزه عن الحيوان لانها سبب التقرد والهوية والكينونة الفردية فيهء لكن قبل 
هور هذه الكينونة التى تبثيها الشخصية الاتساثية لذاتها. لم يكن الائسان 
سوی محرد ذلك « آلکائن البیرلوجی» اذى ورث عن وأأديه يحض الاستعداد أت 
الفطرية وأليول. ونتيجة الوظائف الفسيولوجبة (وظائف الاعضاء) في الكائن 
البيولوجي يظهر النشاط الفعلى والنفسى الذى يتجه الى هدف وحيد هى 


أكتساب الكيثونة الذاتية وفةا أنموذج مثالى للشخصية بتيتاد الانسان بعد 
تصوره أو تخیله . 

» التخيل» إِذنْ من أهم العوامل التى تساهم في بتاء الكينونة ویدخل 
فيه التصور والتمثيلء وهو كذلك من الوسائل التى تستخدمها الكينونة في 
تحقيق إمكانياتها وذاتيتها. يل في تحديد بنية علاقاتها مع العالم والغير. 
والتخیل چزء لا يتجزاً من ألإرأدة. لأنه جزء لا يتجزآ من العقل تقسه. فكلا 
ارتقى العقل ارتقى الخيال وارتقت معه قوة التصور وكلما ارتقى التصور 
ارتقى الوعى والشعور . 

هناك إذن صلة عظيمة بين الرقى الإنسانى والخيال والإرادة قالخيال 
والارادة القوية في الانسان هما من أهم عوامل الإداع والتحضر وصثاعة 
الحضارة. إذن لكى يتحةق للانسان الرقى القعلى . عليه أن يتمى امكانياته 
وقدراته وملكاته النفسية والعقلية وعلى رأسها الخيال وقوة الإرادة . إذ 
الشخصية التى تفتقر إلى الخيال والارادة . شخصية جافة تفتقر الى المياة 
بسبب جقاأفها وجدبها وعجزها عن الخلق وأالابتكار والإيداع لذا قهى 
شخصية تفتقر إلى التميز والتفرد شخصية تقليديةء محدودة النجاع مهما 
کان نجاحهاء أما عظماء اليشر فترجم عخلمتهم وعبقريتهم الى التفرد والتميز 
وألخبال وقوة الإرأدة . 

والمعنى هو: أن عظمة الإئسان الحقة وعبقريته المقيقية تكمن في تحقيقه 
الفعلى لمعتى الإنسانية الحقةء وهى أن يحقق الرقى تقسه . 


ذلك أن جميع البشر ا يبهتمون بذلك ويحيون حياأتهم الاجتماعية قي 
مجتمعات ترتد بهم إلى الحيوانية لأذيا تلنى عرأمل التقرد والتبوغ والتميز 
وتعرقل تمو الشخصية وتطورها وتمسخ استقلالها . 

إن النشاط النفسى والعقلى في الإنسان يتجه نحى الإبداع والبثاء. تحو 
الكيثونة, لامتلاكها وتحقيقها في استقادليةء أى نحو الايداع بداية من «ايداع 
الذات» القردية وأتتهاء بإبداع الوجود وقيمه المعنوية والماديةء لكن الحياة 
الاجتماعية - في عالنا - ثحول بین هذا الاتجاه ومساره اسبح وترف 
بالانسان من التميز واألتقرد الى حياء اليشر العاديين ‏ 

إن التمط الجسمى لألوجود المجتمعى يعرقل (تبلور) النشاط اانقشسى 
والعقلى في الانسان. آي يعوق تطور الشخصسية يعمل دائما على حرق 
مساأرها التطورى ليمتعها من الوصول الى هدفها الأخير وهی الاتتقال من 
التبلور الى التجوهر أى من الرقى » والاتتقال من الشخصية المتبلورة الى 
الذات المتجوهرة . فأغلب المجتمعات القائمة على الهريات الجممية تمتع هذا 
التطور العقلى - التفسى فتظل الشخصية الانساتية بين افرأدها ممسوخة 
غانبة في الهورة الجمعيةء آى فاقدة ألتفرد عاجزة عن التباور ومن ثم التجوهر 
والاستقاتل . 

تميز الشخصية واستقلالها إذن من أهم شروط العبقرية » آي من أهم 
شروط تحقيق الرقى الاتساثى ونجاح الحياة في الوصول ألى غايتها. رهی 
تسقیق ذاتها وفقا نامیس التطور. وتچوهر شخصیات الأفراف شرط اسأسى 
انهضة المجتمعات. إذ يستحيل هور العبقرية في الشخصيات الضعيفة أو 
الممسىخة أو ستى الشخصيات العادية التقليدية . 
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ولاأظن اتتا هتم ؟ ثيرا في مصجتمعنا بأساليب تربية الطفل فو الشاب 
الموهوب الذى أظهر نبوغا ميكر!ء سراء على ممستوي الاسرة أو التعليم. بل 
يمكتنا أن نقطع بالقول أن اساليب التربية والتعليم في مجتمعنا مازالت 
قاصرة حتى عن تأهيل وتعليم الصسغار والشباب العاديين قضلا عن أن تكرن 
شادرة أو مستعدة لتعليم الموهويين والعباقرة. وهذا القصور التعليمى برجم 
آساسا الى تناقض الود التعليمية وعدم كفاءة ا ناهج وعجز التعليم عموما 
عن الأهداف العامة المشروع النهةسوى منذ شجر النهضة الحديثة في 
مجتمعثا وحتى يومتا هذا . ولاتعتقد أن التعليم يمكنه القيام بمهسته المطلوية 
على آفضل وجه قبل التخلص من ثلك ألازدوأجية المقيتة التى تكرسها الواد 
والمناهج التعليمية والتى تصول آساسا بين الطالب ويين التفكير العلمى 
السليم. 

من هنا تأتى أهمية الدصوة الى الاهتصام بالطفل الموعوب أو الشاب 
النابغ. وتاتى أهمية الدموة الى شزايد الايحاث عن العيقرية والئيوغ 
ومعوقاتها في مجتمعتا وألشروط اللازمة لتنسيتها باعتبأرها من العرامل 
الهامة الدافعة المجتمع على طريق النهضة والتطور . 

ذا كان من ألأآهمية القصوي أن تشير الى الأخطاء الشائعة قي قهم 
العبقرية. وهى اخطاء شائعة قي المجتمع القائم على الهوية الجمعية اكثر من 
المجتمعات التعدمة ودا كان من الاهمية كذاك أن نقوم بتقد النظريات المفسرة 
اظلاهرة العبشرية تقسيرا غيبيا ء أو تفسيرا عنصريا يكرس الاستعمار 
والاستفلال بين الشعوب غفمازال التفسير اللذى يريط بين الجنون والعبقرية 


٩۹ 


دجد رواجا في أوساط بعض العلماء وليس لدى العامة فحسب لكنتا تجد على 
غير هذا التحي أن الجنون الحق هى« تجميد الىجي الذاتى الحى التوتره 
في تمط متجمدء ثايت» غير خاصع التطور وغير قابل للتصى. على أن جنون 
تتعيط الوجود الذاتى أو الجمعى يجد له عدة أشكال في عصرناء لكنها تنتهى 
جميعا إلى تفس النتيجة وهى وع المزيد من الأغلال التى تكبل انطلاق 
القدرات الذاتية الائسان والتى يعتبر انطلاقها شرطا اساسا اتحقق 
الحبقرية . 

ان الذين يلجارن إلى تفسير الظواهر الطبيعية والائسانية يا لأوهام 
وألخراقات هم أيثاء الييئة التى يحكمها الجنون التنميطى الذى يهدف ألى 
تنميط اليشرية وطمس الهويات ألفردية وضمها قي هويات جمعية غير متمأيزة 
باسم « السعادة الانسانية » أى أوهام « المجتمع الكامل » ان أبتاء هذا 
المجثمع يقتلون الإئسان بأسم الحياة آي باسم الإنسأن نقسه !! . 

يشارك في هذا الجنون أنصار التقسير الغسيولىجى أظاهرة العبقرية 
كما سثري لأته تقس عتصرئ يحمل السبادة يبن الشعوب مخصصة أشحب 
سعين بحجة تشوةه الوراثى عن سائر الشعوب ألآخرى» أو يجعل اأتميز 
والتقوق والنبوغ محصورا في عنصسر أو عرق أو لون هن اأيشر مما يبرر 
استغلال المتميز والمتفوق وراثيا اخير المتفوق مساله شسرعية لها مبررها 
الورأشی 1 . 

وحلى التقيض من ذلك نحن نقول يان العبقرية اكتساب يتحقق بتنمية 
المواهب والقدرات الفعلية لإانسان » وأن جعيع البشر يملكون تلك القدرات 


¥ 


واللكات. وآن شرط ظهور اأعيقرية هى تنمية ثلك القدرات والوأهب .. نحاول 
في هذا الكتاب أن تقف على معتى العيقرية »وان يقف القأرىء معنا على 
صغفات العيقرى والصلة التى تربط بين الشذوذ أو الخروج على الالوف وبين 
الحيقرية. ومن ثم نحاول كذلك أن ترسم ا لامح العامة الشخصية العيقرية 
والوساتل التى تعتمد عليها ثلك الشخصية في إبراز خصائص تميزها 
وتبوغها سواء كانت تاك الىسائل ذاتيه سيكلىجية تستتد إلى ميزات خأصسة 
یمکن اکتسابھا » أو کانت وسائل خارجة عن طاق الاکتساب والقدرات 
الذاتية متل ء الإلهام» التابع في الغالب عن القوى الغببيسة . 

ومن أهدافتا أيضا ان تضم القارى» أماأم مسجمومة من الاختجارات 
الخاصة التى يمكنه بها أن يحدد قدرأته ومواهيه الذاتية حتى يتمكن بس ذلك 
من التقدم التشسى بخطى آسرع نحو إكثساب العبقرية ٠‏ لأتتا تمن إن 
العبقرية من الأمور التى يمكن أكتسأيها بتتمية ا لواهب والقدرات الخاسة 
اإإنسان « القرد» .. ولذلك أيضاً تمن أن أأعبقرية ليست حكرا على مجموعة 
من امتاس دون غيرهم . وأن بإمكان أي أنسان ان يحقق تلك الحبقرية فيما لى 
تعرف على تقسه ومواهبه وقدراته المقيقية وحرص على تتمية تلك الموأحب 
والقدرات في ضيء معرقته بالشروط اللازم تحقيقهاً في الشخصية العيقرية . 


عا ف عدر 
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القصل 1 ول 
عن هو العبقرس ؟ 


عادة ينظر التاس الى العبقري من زأوية الشتوذ. أى من زاوية اختلاشه 
هو عنهم؛ فالشنوذ العبترى يقصسد به غالبا ارتياط العبقرية بکل ماهی خارج 
عن الالوف آى مغاير للمتفق عليه بين التأس. والواقع أن العبقرية لا تظهر في 
الأفراد المستسامين المالوف أي المقعارف عليه يين المشد [المجموع) إذ 
العيقرية بما هى تبوغ فائق أول شروطها تحقق الشخصية المستقلة عن 
المجموعء يلي ذلك التميز التدريجي هذه الشخمبية نتيجه شمول ريت ها 
وموجفها من الحياة وكل ماقيها من أفكار وتلم وأعمال . 

فالتمرد على الواقع والالوف و]لكائن بالفعل أو لتعأرف عليه من أهم 
سمات الشخصسية العيقرية الت تحركها دائما شهوة عارمة للابتكار والتجدید؛ 
الهدم وإعادة البثاء التقد والإبداخء وغنى عن القول إن الموقف الشوری أو 
اللابع المتمرد العبقرى هى مايدفعه الى التمين عن « الحشد» وأنه لولا هذا 
التميز لاقت عبقريته وسط الجموم المتشابهة . غير الناقدة › غير المبدعة 
المستسامة لا ولدب عليه قي المجتمع من آفكار ومعارق وتظم وسلوكيات 
وأتماط في الفكر والمعرقة , 
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ويسبب هذا الطاب الثورى التمردى يتظر التاس (الحشد) الى العبقرى 
من زاوية الشذوة والخروج عن المالوف. إنهم يعحتبروته شاذا أغلب الأحيان 
وکثیرا ما يصفوته بالجنون لخروجه عن الماوف ومخالفته لهم في کل شس» 
في حياتهم مهما كبر أو صغر . 

ومع ذلك يجب أن نميز في رؤية الحشد العبقرى بين الجثون المصأحب 
السيقريةء وهو آلجنون الذى نعنيه هتا وبين جنون آخر يطلق على المرضى 
بالقعل . فالجثون الأرل يجد ادى العامة تقديرا ودهشة لارتباطه بالعبقرية 
وهو لايعمنى اكشر من التبوغ أو التسيز الفائق عن الجسيم .. أعا الجنون 
المالوف فهى مايطلق على أتوا ع مختلفة من المرض العقلى ينظ إليه غاليا 
بتهكم أو اشمنزازء وان «ألضمير الجمعى :لكل جساعة سن التاس قد 
أرتضسى لنقسه مجموءعة من الميادىء والقيم وألبنى الفكرية و| لاجتساعيةء يعتبر 
الخروج عليها جثوتا من كثرة مايتوأشضع الثاس على تلك الافكار ومن كثرة 
آلفتهم لها ويناء حياتهم عليها, وهم في ذلك يخضعون التكرار والتعود والالية 
واروتين الذى يحيل الحياة الجمعية إلى «تمط متجمد» يخضع لقواعد وآفكار 
مسبقة تعد من المسلمات الثابتة التى يجب الحفاظ عليها والتمسك بها لحفظ 
الحياة وا يتمع معأ . 

آما العبقرى فهو ياتى إلى اأدتيا بتهم شديد إلى التهام المعرفة والبحث 
عن الحقيقةء وهو لايقيل كل مايقدم إليه من الأفكأر » مهما كانت على أنه من 
المبادىء المسلم يها, أ الحقائق القاطعةء إذ لا حقيقة مطلقة تعلو على الشك 
أو النقد والبحث, وأولا هذا الإيمان ا تقدمت العارف والعلوم الانسائية أو 
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الطبيعية قالواقم والبشر الذين يضسعونه تحكمهم قوأنين أميل إلى الثبات 
والاستقرار والتعود واأجمود والخضوع لاهى كائن ومعترف به. أما العبقرى 
فتحكمه قوانين أخرى مخثفة تماما .. قوأنين أميل إلى النقد والتحرر والتمرد 
والتطور والروىتة والتجدد والإيدأ ع والططاموح اللامحدود . 

ولولا تمرد العبقرى على البيئة التى واد ونشاً بها لا تطورت تلك البيثة أو 
تقدمت » ويهة! العنى يصبع العبقرى هو الصاثع المقيقى للحضارة 
باعتباره الإنسان الأوحد الثائر على « النمط الثابت للحياة » .. النمط المعترف 
به وألذى يعتبر «الهشد» الشروج عليه خروجا عن المالوف أو شذوةا عن 
العرف والتقاليد .. الخ . 

وهي الانسان الوحيد القاس على التفيير والتجديد وقلب المفاهيم ركشف 
الأخطاء وتحديد الحقائق من خلال الثورة على القديم إو الئابت أو المالوف 
المعترف به. قالتطور الرهيب في المعرفة الانساتية عير العناصر الرئيسية 
الثى تساهم قي بناء الحضارة رهى الدين والعلم والقلسفة والقن هى تطور 
يصتعه رجال عباقرة ‏ والعياقرة وحدهم هم من يملكون القدرة على الإيداع 
والتطوير واأتجديد فقس هذه الميادين وليس أحد سسوأهم . ولأن الاهتمأمات 
الرئيسية لهذ الميادين لاتشغل سوي العقول الكبرى» قان العبقرية ذأتها قد 
ارتبطت بالذكاء الغارق العادة وايضا بما يتصل به من اختلاف في انماط 
التفكير العيقرية عن ثمط التقكير السائد في مجتمع ما . 

وقي يعض الأحيان ترتبط العبقرية بقوى غيبية ميتافيزيقية في أذهان 
يعض الشعوب» آو في مرحلة معينة من مراحل تطور الفكر البشری › ويدزى 
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تفسير العبقرية في هذه الحالة الى تلك القوى الغيبية التى تلهم العبقرى 
وتوحى إأيه إبداعهء والمرب آميل الناس الى هذا التفسير الغيبى العبقرية . 
فهم ينسبونها الى الجن أو المادتكة » أو جماع المظلوقات الروحية التى تلهم 
العباقرة . 

ومن هنا كانت بين العبقرية والقوى الغيبيةء الخارقة الطبيعةء صلة تجعل 
العبقرية ذاتها متضمنة لجوهر غامض» غيبى » غير بشرى » أى فائق الطبيعة 
والمالوف. حتى لفظ «العبقرية » عندهم» في صله يشير إأى أحد الوديان 
القديمة في الصحراء العريية. وهى « وأدى عبقر» الشهير اذى لايسكنه سوى 
«ألجن» والذى لم يكن ليذهب إليه سوى الشعراء او الكهان للاستعانة بالجن 
في التنبؤ بالغيب أو قرض الشعر آى ما إلى ذلك من الأمور التى يمتاج فيها 
الإنسان إلى مدد من القوي الغيبية. ثم توسح العرب بعد ذلك في معني 
العبقرية ولم يقصروها على التنبق والشعر ونما اشتملت عتدعم كل غامض 
وخارج عن المالوف أى عظيم الصتم حثى قال بالعبقرية عن الاشياء 
المصتومة كالسجاد والآنية والبسط وأاثياب المىشاة في قرية عبقر باليمن. 
قكل ماوجدوا فيه الميالغة نسيوه إلى عبقر ونعثوء بالعيقرية . 

وقيل العرب ربط اليوتان والروعان بين العبقرية والقوى الغيبيةء وكلمة 
«جنياس» التى تعبر عن العبقرية في الانجليزية اليوم مشتقة من أصل كلمة 
«جتياس» اللاتينية التى استخدمها الرومان قديما اتدل على معتى (الروع) 
الخالقء والحفاظ للحياة. وكان لكل شىء من الجمادات والكائتات الحية واليشر 
مثل هذا الروح الحارس. 
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وعلى مر العصور تطور تفسير العبقرية وتحرر من المعتى الغيبى وتجأوزه. 
إلى المعنى العقلی آو الفسیولوجى أو الاجتماعى. أو جماع هذه العتصر, 
فالعيقرية هى آلا وأخيرا جمأع: الموهبة والاستعداد القطرى والإبدا ع والخلق 
الرقيع والروح الثاقد ا تعره والشخصية المتفردة المتميزة والذكاء والقدرة على 
جل الشکادت . 

رمن المعروف إنه لكى تصف الشخص حقا بالعبقرية فلابد يبجملة من 
اأصقات نذكر مذهأ : 


الذكاء ألخارق 

قالذكاء من أهم خصاثص العبقرية. بل الذكاء الخارق العادة. لان الذكاء 
يتواغر لدى كير من الاس مع التفاوت في الدرجةء قمن التاس من هم دون 
الحد المتوىسط للذكاء . ومتهم من يتجاوز هذا الحد بقلي ء ومثهم من يتصق 
بالذكاء الحاد (التابغ) .. ولكڻ كل هذه الدرجات من الذكاء تقف دون الذكاء 
الذى يجب أن يتواقر في الشخصية العبقرية وفةا السقاييس التى حددها 
علما ء التفس لدرجات الذدكاء المختاخة يداية من الدرجة ألسقلى (البلاهة) وحتى 
[قصى درجات النبوغ التى لايفوقها في الذكاء سوى درجة ااعيقرية . 

فالمبقرية ليست مجرد الذکاء الفاتق علی ماهی شائعء بل الذکاء لایتعدی 
كونه مجرد أحد العناصر المشاركة في صتع وتكوين العبقرية . وهى على ذلك 
من آهم هته العتأصر. 
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الموهبة المتميزة 

لايد لكل عبقرى من موهبة « متميزة »إلى جانب تفوقه الذهنى عموما 
متبوغه الفائق في شتى المجالات . فالذكاء وحده لايكفى . والشمولية المعرفية 
لاتكقى كذلك. إذ لايد من التشصص في لوغ محدد من أنوا ع العلوم أى 
القنون تحدده الاستعدادات الخاصة للعبقرى بحيث تتميز الشخصية العبقرية 
في هذا انوع دون غيره وغقا لواهبها واستعداداتها عن ساثر آشرانها من 
المختصين في تقس اليدان . 

وأغلب العاماء العباقرة كاتوا على علم شامل يتف بالمىسىمية قي 
مختلف ميادين العلوم والمعرفةء لكتهم لم تفلهر عبقريةهم الا في مجال 
تخصصهم الذى كرسوا له كل موهيتهم وققا ليولهم واستعدادهم» وهكذا نبغ 
«اينشتين» في الفيزياء على وجه الخصوص رغم المامه وأهتمامه يسائر العلوم 
الأخرى وعلى رأسها المفلك وألرياضة وغيرهما. ومأيقال عن «اينشتين » يقال 
عن سائ العلماء والفلاسقة مهل القثون . غلايد إلى جانب الذكاء من الموهية 
» وتنى عن القول أن الموهبة « المتميزة » تختلف كثيرا عن المواهب العادية 
التي یماکها هل ألذكاء التوسط أو غير اأعباقرة من أتصماق المواهب في 
شتى ميادين المعرفة والفن. يجب إُذن أن تقرق بين موعبة عأدية يملكها 
الجميع في ميدان من الميادين وتصاحبها درجة من درجات الذكاء قد تؤدى 
إلى تقوق صاحبها قي عمجالهء وبين « موهبة متميزة » مصحوية بذكاء خارق 
وثقافة موسوعية تؤدى إلى إظهار العبقرية في جال معي والتبوغ في 
ميادين مختلقة إلى جاتب التخصص الأصلى . 

۹ 


التحليل 

وهو خاصية عن خصائص العقل أليقظ المتفوق. مأدأة من أدوات الذهن 
المتوقد يستعين بها العبقرى شي سائر جواتب حيانه الذهئية والععلية » 
وتستخدم هذه الأداة في حل المشكلات بأسرع مايكون وفقا المثطق العقلي 
الخاص بالتحليل والذى يعنى بالأرلويات وا لأمسول وا لأسس دون الشروع 
أوالتقاصيل غير المهمة. وغالبا مايكون «الأهم» هو الهدف الذى يتوخاء 
العبقرى في تحليله للموضسوعات والمشاكل آيا كانت والمقصود بالأهم هوم 
الأضل» أو الجر أو اليد الأسساسى في الموضسوم أى المشكلة .. على أن 
الثحليل السصحيح لايبدا من التسليم باى معطيات ( معلومات) خارجية مسبقة 
عن الموشسوع المدروس» بل يبدا بمتاقشة هذه المعطيات وتحليلها ونقدها 
التاكد شن مدي صدقها أو بطلانها . يلى ذلك مرحلة آخري لطرح الاقتراضات 
البديلة السغطيات التى تم نقدها ثم اختبار تلك المعطيات الجديدة التاكد من 
صدقها أى بطلانها.. والغاية الأخيرة من التحليل هى حل المشكلات أى البحث 
عن الحقيقة . 


قوة اأ رادة 

وهي صفة من صفات المبقرية تنطوى على عدة صشات ضمثية منها : 
الإصسرار والتحدى وعدم الخنوع أو الياس والاهتمام الدائم بأالهدف الأول 
والأخير الذى تضعه الشخصية العيقرية نصب معينيها ولاتغغل مته لحظة 
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فحياة العبقرى سعى داثب ومتواصل اتحقيق هذا الهدف وهی« تحقيق الذات 
«العبقرية عبر أهتماسات العبقرية ذاتهاء سواء كانت هذه الإهتمامات 
يتخسمتها العلوم الطبيعية آو الانسانية آو الفنون؛ والعبقرى قي الغالب 
لايعترف بالطرق المتعارف عليها لتحقيق الذات آى الوصول إلى الأهداف وهو 
قبل ذلك لايعترف بالد لالات التى تحملها المعاتى المتداولة بين العامة وقد 
يسخر من تلك الممانى القابلة لاكتساب دلالات ريما تكون غير مطابقة للمعنى 
الحامل لاء وهذا التناقض الدى يتيدى بحد ذلك في السلوك البشرى. لايكاد 
يلتفت إليه أىيهتم به سوى العياقرة. ومادام الهدف الأول والإخين هو 
تحقيق الذات العبقرية » فالعبقرية لاتهتم بشىء خر سوى هذا اليدش تفسهء 
إذ هذا الهدق تفسه هو ما يظل العبقرى مجتهدا اتحقيقه أثثاء عمله طوال 
حیاتهء وخلال آی موضوع بهتم به» بصرف التظر عن التتائج الخارجية اى 
وجهة نظر الناس. مهما كانت سلبية أو إيجابية . 


الأبداع والتجديد 

وعما من آهم خشصسائص العبقرية الأصلية . إذ العبقرية الحقة هى التى 
تضيف إلى العالم كل جديد وريه وتيف إلى غتاه بوىجودها الذاتى 
وإبداعهاء فوجود العبقرى في الحياة إضافة حقيقية الحياة ذاتهاء ووجوده 
مكسب للوجود الإتسانى . بل إن وجودء قيمة من أعظم القيم التى يجب آن 
تهتم بها الشعوب طالبة الحضارة والتقدم . 


١ 


على ان ألإبداغ والتجديد يجدان داشا مصسدرهما قي الموقف الاسم 
القاطم الذى تتخذه العبقرية من العالمء وهى موقف يشم العالم كله وضع 
الشك حيناء رموضم الثقد حينا آخر . وهو موقف يؤكد استقلال الشخصية 
العبقرية في بناء عالها الذاتى وأقكارها في شتى اليادين » إذ هى شخصية 
لاتقبل من الأفكار المسبقة الا ماتم إخضامه النقد والتحليل وتم التاكد من 
صدحته. ولولا هذا الموقف الحاسم الراقض لقيول كل ماهى «واقع مسبق» لا 
كان لإديداع العبقرى أى وجود في عالمثاء ولا كان القانون الذى يحكم 
«الوأقع والحياة» هى قانون التغير والتجدد والتطور والتمو والإيداع. فالبحث ء 
إذ عن كلل جديد هو أحد هموم العبقرية التى لايفتا يحملها العبقری ولایتتازل 
با ألا بتحقيقيا في الواقع» بالقعل عبر الإبدأع والتجديد العبقرى ألذى 
مو سر تمير وتفردالاسخصية العبقرية. بيد أن العبقرى نفسه يدرك أن موت 
#دقريته يكمن في الركون إو التوقف عتد نقطة أبدأعية معينة يصطها قي 
مرة من مراحل حیاته اذا هی اكثفی ہما توصل إايه من ايداع فعلى ولم 
پیحاول تچاوزه بالنقد أوالاضافة » لذا فإن ء التوتر» من أهم خصائص » 
استمرارية الابدا ع» واستمرارية العبقرية الدائمة غير المحؤقتة أو المحدودة. 
ويمكن أن ندرك أهمية «التوتر النقسى» عندما تعلم مدى احتياج الشخصية 
العبقرية «لحالة نقسية» مغايرة الحالة النفسية الاعتيادية السائدة قي تمط 
الصياة الشائم على عدد من الشوأبت والمسلمات المتواضع عليها . فالحالة 
اانفسية غير الاعتياديةء في ظل الذكاء والعبقرية. تبحث دائما عن قوأينها 
الذأتية. غير الاعتيادية » بطرق غير تقليدية وتسممح للعقل بارتياد آفاق فكرية 
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ونشسيةء مرتبطة بالحالة السيكلىجيةء أى غير اعتيادية وفي مش هذه 
الحالة يحل «الحدس» إو« ألالهامه أوء الخيال » محل التفكير التقليدى 
السائد عتد التاس في المجتمع العادى . وغتى عن القول أن الحدس والالهام 
والخيال من الويسائل التى يتمكن بها المبقرى من القفقز ققزات هائلة قي 
ميادين الإبدا ع لانجد لها مسمي أآخر سوي ء الطفرة» . 


قوة ألذاكرة 

وهى أيشا من الخصائص أللازمة للعبقرية . إذ على العبقرى أن يكون 
ملما يالخبرات الأساسية في العىم والمعارف السابقة عليهء وأن يتذكر تلك 
الخبرات حتى يتمكن من الربط بين حلقات تطورها من جانب. ثم يتمكن من 
تخيل التطلور المتوةع في المستقبل لهذه الخبرات والمعارف ومن ثم يسهل عليه 
وضع فروض هذا التطرر وأختيار القرضيات في مجال التخصص المعنى به. 

على أن الذاكرة تفسها مشكلة من أهم المشاكل اأتى لااها علماء النفس 
وتوققوا أمامها طويلاً خاصة عتدما أرادوا تحديد المرحلة العممرية أأتى 
تضسعف خلالها الذاكرة وكان المتوقم . والمتفق عليهء هى أن ضعف الذاكرة 
يبدا مع مرحلة الشيخوخة . إلا ان التجارب التى يؤيدها الواقع لاتساند هذا 
الاتقاق أو التوقع . فمن العباقرة من هم مثل « اديسون » كانو! في « الطفولة 
» ضسعاف الذاكرة الى المد ألذى لايمكنهم من تذكر المعلومات الأسأاسية 
اللازمة للاستذكار العلمى في فترة الدراسة . ولذلك ترك اديسون الدراسة 
والمدرسة ولم يتعلم تعليما نظاميا ( مدرسيا ) ألا لفترة لم تدم اأكثر من ثاحثة 
أشهر . وقد وصقه أساتذته وأقراته غي الدراسة باأبلاهة الذهنية !! 

افا 


وأستمر ضحق الذأكرة في مراحل أخرى من حياة « آديسون » ال أن هذا 
العق كان قد انتقل أجوانب أخرى خاصة بالحياة الاجتماعية بيثما 
أزدادت شرة الذأكرة لديه فيما يخص الأمور العلمية التي يقبل عليها ينهم 
ميالع فيه ويجهرده ألذاثية الخألصة . 

إذن الذأكرة القوية قد لانكون قوية في سائر المجالات. ومثلها الذاكرة 
الضبعيفة . ويس قمة مرحلة عمرية محددة يبدا عندها أو معها ضعق الذاكرة, 
خاصة إذا مادرست الذأكرة عتد الحياقرة . ى إذا درستا نوعا من الذاكرة 
غير الاعتيادية . 


الإستباه الداشم 

وهو أيضا من شصائص العبقرية . بل أهم العصوامل الفارقة بين 
الشخصية العبقرية وبين الشخصيات الاعتيادية. الا أن (الانتباه ) هنا » آى 
في حالة العبقرية ء يرتيط أكثر بطبيعة التفكير . فهى خاصية متواقرة لدى 
العبقري بائطيع ولیس بالاكتساب . 

ومن الواضع أن كافة العقول علي اختلاف حظوظها من الذكاء على درجة 
آي درجات غير مستقرة من هذا الإنتباه المتقطع غير الدائم الا ان الانتباء 
الدائم المستمر في حد ذاته. ظاهرة فريدة يندر وجودها الا في الشخص 
العبقرى وحده . فالاذهان الاعتيادية البشر تعرض لها الأفكار في صور 
متفصلة لاتشكل سلسلة متصلة الحلقات» مترأيطة ء لذا يظل بين القكرة 
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والفكرة تلك الفجوة التى ينحدر فيها الذهن الاعتيادى إلى سفح اأتشتت 
وضعف التركيز . أما الذهن العبقرى قهو بطبيعة تقكيره يجد كافة الأفكار 
کما لی کائت سلسلة متصلة الحلشات بيتها روابط متطقية كثبرة لذا قان 
التشعب الفكرى هى وأيد هذا التسلسل الفكرى المنطقى في اأذهن العبقرى . 
وهذا التسلسل المتواجد دائما في الأفكارء أى بالأحرى في طبيعة قذاول قكر 
العبقرى لها. هو الذى يجعل« الانتباه ٠‏ مستمراً ودائما حتى في لحظات 
الشرود ألذهتى , 

الميقرى إذن إتسان يختلف عن البشسر في الذهن من حيث هو قدرة 
وغعاليةء ويختلف قي استخدام نلك القدرة عن سائ البشر . وهو ذلك يخقف 
في حیاته كلها تيعا لاختلاف نظرته لاأمور وا ختلاف الوسائل التى يحقق بها 
آهدافه في الحياة. وإن كان العقل العبقرى لايفكر في مسائل وموضسموعات 
غير اعتيادية » بالتسية للفادسفة والعلماء وهل القنون ء فموضوعات العبقري 
هى نقس الموضوعات التى يهتم يها العلماء والفلاسغة » ولكن طريقة تناول 
نلك الموضوعات والتعامل معها هى الذى يفرق بين عبقرية وأخرى . اما أالفرق 
يين العبقرى وغيره من ألبشر من حيث د المحوضوعات» فهو اهتمام الميقري 
بالموضوعات « الكلية - الشمولية » الخاصة يالقلسفة والفتون والعلوم في حين 
لايهتم الانسان العادي باكثر مما يموج في حياته اليومية من مشكلات 
تقليدية روتيتية مبتذلة . 

قاامبقرى إنسأن يخثلف في كل شىء عن سسائر أشرانه في البيتة التى 
یعیش فيها . 


Ye 


هي« شخصية مستقلة » في كل شىء مختلفة قي كل شىء في طريقة 
التقكيرء وقدرة التفكير والذكاء » ومن ثم في تمط الحياة نفسة . لاته يبدع 
حياته وفقا لأفكاره الخاصة المبتكرة التي تمليها عليه مواهبه .. فالعبقرى 
لايترك الأفكار السابقة علي وجوده تقود حياأتهء إنما يخضمع كافة الأقكار 
المسبقة الثقد والفحص والتحليل » ويتينى وجهة تظر ( فلسفة ) قي ألحياة 
يعمل على صياغة حياته وفقا لها . وغالبا سا تثيثى تلك ألفلسفة على «نظرة 
أنقرادية » مستقلة أساسها وجوهرها تحقيق «التغرد» والنجاح في الحداة 
والعيقرى لذلك .. ثائر متمرد حتى على نفسه » ولولا تلك الثورة أتجمد عند 
نقطة من نقاط التطور النقسى والذهثى برتضيها لتفسه ويعجب أو يقنع بها 
كما يفعل عامة آلتاس. إلا آن التمرد العبقری یشمل کل شىء ولیس النقس 
وحهدها. بل يشمل أيضا المجتمع ومايموج به من آقكار وأعمال مستقرة منذ 
آلاقف السثين ولاآن هذا التمرد يضع « الذات العبقرية » في تحد سأفر مع« 
الحشد » فإن الشخصسية العبقرية - لابد وأن تتمتع كذلك بقدر واقر من 
الإصرار والصمود والتحدى والثقة بالنفس ‏ . 


. الركز العربى اللشر‎ ١ للمزاق‎ ٠ الشخسة النلحة‎ )١( 
اشير السياقرة غي التاريخ . انعرف - الركز المربي تشر‎ )[ 
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الفصل الثانى 


+ التخسير السيكلو جي : 
ياتى التفسير السيكلوجى في مقدمة التفاسير ا موضومية العلمية للعبقرية 


في هذا التفسير تعتبر العبقرية ظاهرة إنسانية بحنة حأول علماء ألثقس 
الیحث عن الأسباب المباشرة لها وألتی لاتربطھا بای آسیاب خارجية - 

وسن أشسهس عامساءالنفس الذين تتاولوا ظأهرة الىيسقسريةء لويس 
ترومان »یلیه« فرانسیس جرلتون» ثم «هونجورث »ومن بعد ه « سیزا ر لومبررزی»؛ 
و« كرتشمر » أما خلاصة آبحاث هؤلاء العلماء قيمكن تحديدها في بعض 
التقاط والتى تفيد معتى العبقرية من جهة وتدل على الروابط بين العيقرية 
والجذون من جهة أخرى,» وقي اليدأية يعلالعنا رأى «ترومان» قي مساهية 
العبقرية حيث يحددها بأتها: « قدرة ذهنية عليا يمكن الوقوف عايها في ضوء 
اختبار ذكاء مقان. حدد له معدل قدره )٠٤١(‏ فما فوق للشخص ألذى يمكن 
أن یکون عباتریاء'') وهی مستوی - من الذکاء - یسل إلیه حوالی شخص واحد 


_ 


إا العیقربة الچتون پوس میخائیل . مس ۲۲ ۰ دار ریپ . 


YY 


من کل ۷٠۰‏ شخصسا من مجصوغ الئاس . ومع ذلك اقترح مالم دفسی آخر هى 
«ھولنجورت» آن یکون هذا المعدل [۱۸۰) فما فرقء وهی مستوی لايصل اليه من 
اناس سوی ستة آشخاص من کل ملیون شخص . 

والی جانب د ترومان وهوانجورت» اتی رى «ء جالتوڻ» الذى بتظر الي العيقرية 
ياعتبارها قدرة إبداعیة ذات مستوی عال بشكل غير مالوف عما هى معارس قي 
المنجزات اليومية أي انها ليست مجرد قدرة ذهنية يمكن قياسها وفقا 
لمقیاس معدل الذكاء المتفق عليه ين علماء التفس . 

وهناك آراء اخرى - مغايرة - وان كانت في اطار التفسير السيكوجیى . 
الا انها تتجاوز تعريف العبقرية باعتيارها قدرة ذهنية أو قدرة إبداعية . وقي 
هذا المضمار نشیر الى رآی د سیزار أومبروزی الذى يرى ان العبقرى ينتمى 
الى توع « سيكويبيولوجى» معين (مختلف) عن التوع البشرى يل يختلف تماما 
عن الشخص العادى من حيث عملياته العقاية والانقعالية . 

ويعتير تفسير «لوميروزو» هو التفسير الطبيعى لكافة التفسيرات - التاية 
- التي ريطت بين العبقرية من جهة وبين امرض النقسى من جهة آخرى » اها 
الذين يرون أن الصلة بين المرضى التفسى والعبقرية - صلة قائمة ولاشك فيها 
فیاتی في مقدمتهم «کرتشسء ویلیه « مودی دی تور» شم« لان إیکیاوم» ی« 
شرزبرج» ويواقشهم قي هذا الثفسیر عدد من الشعراء العظماء في مقدمتهم 
الشاعر الاےمائی « جيته» واأشاعر الأشهر «لامارتين» . 

في اليداية حاول «كرتشمرء» أن يعقد المقارنة بين تماذج من العياقرة هن 
جهة وبين تماذ ج من « أشباه القصاميين» من جهة آخرى» آما الاسياب 


4 تقس السدر السايق . 
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الموةعوعية ألتى تبرر أهمية وضرورة مل هذه المقارنة فيمكن أن نجدها 
في التشابه الرهيب بين أاعبقرى وبين أشباء الفصاميين وخاصة فيما يلى . 
- الالصسراف شيه الكامل عن الواقم . 
-- الاستغراق في ألتهويم واحلام اأيقظة. خاصة التي تشكل الرعية الشبقية 


محورها . 
- عدم الرضا عن ألواقع . 
- القشل في ألحباة الزوجية . 
- صعوية التكسب من العمل . رغم النجاح فيه , 
- الافتقار ألدائم اأضبط الذاثتى , 


وعلى كل حال فإن المقارنة التى عقدها «كرتشمر» بين العباقرة وأشباء 
الفسامیین تجد لھا ما یؤیدها ویساندها بالرآی خاصة د يوع ثم «فروید» 
وهما معا يؤيدان رأى « كرتشمره في تفسيره العبقرية واعتبار المرض 
النفسى سببا مباشرا لها . 

وقد قام «جولتون» بدراسة عدد من تماذج العباقرة في كتابه الشهير« 
المبقرية ألررونة» وأكدت معظم درأساته لتك التماذج أن الاسباب الباشرة 
لظاهرة العميقريةء هى أسباب سيكلىجية بالدرجة ا لأولی» وكذلك یری « لاج 
إیكبارم » . 

«إن ١‏ من العباقرة إن لم یکوتوا ذهانیین» آى مجانين ١‏ شهم على 
الآقل سيكوباتيرنء وإن هناك 1/ فقط من العباقرة أصحاء“ وهو يذكر من 


[+) . المسدر السابق : س ۸ 
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الاسثلة : بودلير ا لمصاب بالشلل الجنوني » ويون المصاب بالقصام 
وشيرهما من العياقرة , 

وبثاء على ذلك يمكن ان نضيف الى السمات السالقة التى عرضناها انا 
المديث عن الصلة بين العياقرة وأشباه القفصاميين يعض سمات أخريى 
رتيسية تتضع بها الصورة الكاملة «للشخصبية السيكوياتية»وأهم تلل 
السمأات“ 

- الشعور بالنقص 

- انعدام التوافق النفسى بين الذات والعالم . 

- تزايد قوة الحياة الانفعالية وا لاستجابة الأقوى للمثيرات البسيطة . 

ومن المعصروف لدى علمساء النقس ان هذه السسمسات هى التى تدفع 
بالشخصية العبقرية أو السيكوياتية. على السواء » الى : بتاء عالم خيالى 
تتعايش معه ليحل محل العالم الواقعى ١‏ المرفوضء» وهنا تلعب الاحلام دورا 
على قدر عظيم من الاهمية كما لايقل دور « الإبداع» الفلسفى - خصوصا - 
اهسية › عن أهمية الأحاام » لأن الابدا ع الفلسفى لاييحث فيما هى كائن 
بالفعل في ألواقع» واتما غاية القلسفة عن كل ابحاثها هى اليحث فيما يتبغى 
ان یکونء لذا قهی تقدم « الدلیل» الذی یرتضیه العبقری آی حتى السيكوياتى 
فکل من العبقری أی السیکویاتی یستبدل المالم الواقعی الذی لایترافق مى 
بحياة آخري تتفاوت خصويتها الخيالية بتقارت القدرة الابداعية وقوة الخيال 
من شخصية عبقرية الى أخرى أو من شخصية سيكوباتية ألى اخرى . 


التخسير الفسيولو جى 

العبترية .. قوة نقيضة للقوة العضئية 

انها بكل تأكيد قوة عقلية نفسانية تشمل جماع العقل وا لشخصية 
وموأهيهما لكن عليتا ان تتذكر دائما أن القوة العتلية مصدرها « الجسم 
البيولوجى » فهل من صلة بين العبقرية والجسم؟ بعبارة أخرى هل تؤثر 
السمات الجسمية قي أأعبقرية . وای آى مدي يبلغ هذا الأثر ؟ 

من بين ألذين يهتمون بالبحث في العيقرية - يعد آنمسار التشمسير 
السيكلوجى - يبرن أنصار التفسير القسيولوجیى الذى يعزو الكثير من سمات 
وخصائص العبقرية الى السمات الفسيولوجية وا لجسميةء الاسر الذى يجذب 
اتتياهتا - يمد ذلك -- إلى حصلة العيقرية بالوراثة . 

من هم الملاحظات التى توصل اليها علماء الفسيولىجيا في مشمار 
البحث عن العلاقة بين « سمات الشخصية »وخاصة سمات الشخصية 
العبقرية من جهةء وبين ألسمات الجسمية » يمكتنا أن ترمسد مجموعة 
اللاحظات الرئيسية التالية : 
-- هناك علاقه وثيقة بين التحافقة ومايصاأحيها من « مزاج سودأوى » وين 
اأعبقرية . 
- هتاك علاقة وثيقة بين شكل وحجم الجمجمة وبين العبقرية . 
- هناك علاقة أوثق بين الأمراض والعاهات البدنية وبين العبقرية . 

وغالبا ماتتكاتف هذه العوامل بدأية من النحافة وا لزا ج السوداوي ومرورا 
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بصجم الجمجمة واخيرا «الامراض البدنية» في تكوين الملامع العامة 
الشخصية العبقرية, مثاد يثدخل المزاج السودأوى في تحديد النمط التقسى 
المائل الى الانطواء والعزلة وكثرة التأمل والنشاط الذهنى الفائق. فكلما انسلخ 
العبقرى عن تيار الحياةاليومية الروتيثية كان أقرب الى تفسه وعاله الذى 
یموۍ يالأفکار والرژى ١‏ وأيس يخفى علينا ان الاستعراق الكامل في «الروتين 
الميتذل» للحياة اليومية يحد من « القدرة العيقرية» لان العبقرية ذاتها « ثورة 
إبداعية» أى أنها على النقيض تماما من «الاستسلام» أتيار الحياة اليومية 
وأسسها الثابتة . 

كذلك يتدخل «حجم اللخ» وكبر مساحة الدماغ الذى يعثى عددا أوفر من 
خلايا المخء آى تشاط ذهنى فائق. فمن المتعارف عليه اته كلما كرت تلاقيف 
الخ كش عدد الخلديا الخيةء وكلما كثر عدد تلك الخلديا تزايد التشاط 
العقلی وتزایدت قوی الدماغ . 

وأخيرا دور الأمرأض والعال الجسمية أى العاهات اليدتية . قمن الملاحظ ؛ 
كذلك ء ان اكش العباقرة كانو) من المرضى أى أصحاب العاهات البدثية والعلل 
الجسمية فهذا دیکارت الفیلسوف الفرنسی الشهیر الذی لم یکن يكاد يشقى 
من الالتهاب الرثوى المزمن حستى يعاود ا مرش رة ثلى الأخسرى» وهذا 
بیتهوقن الذې خلدته آروع سیمفو‌نیاته وهی السیمفو‌نيات التى تم تاليقها وهو 
أمم وغير قادر على سماع أعلى الأصوات . وهذا بارون الذى لم يشق من 
الشلل وجلل « العرج» ملازما له طيلة حياته يشوه جمال جسده » وهذا «نيتشةء 
الذى قضى السنوات الأخيرة من عمره في متتجع صحى لاأسراض العقلية 


¥ 


وأغلب الظن أن هذه الامراض تقوم يدور الحاضز الاشوى لاتحدى الذى 
یلقی فيه العبقری پکل کیانه مغامرا بکل شیء من أجل کل شیء وقي صمیم 
تفسة لایتردد سویى صوت ألإرأدة الميقرية : ساتتصر .. مأتحدى : 

لكن في أى معركه ينتصر المباقرة ؟ وما ألذى يتحداء العبقرى + 

غالبا لايتهم العباقرة بالمعارك التأافهة الصغيرة المرتبطة با لمصالح الفردية 
للحياة اليومية الفقيرة إن المعارك التى يهتم لها العياقرة آخسخم بكثير من 
الاهتمامات اليومية لرجل الشسارع العادى لكن أهم تلك المعارك في نظر 
العبترى ..« معركة الحياةه ذاتها . 

من البديهى أن تختلف نطرة العبقرى الحياة عن نظرة الانسان العادي» 
ويترتب هذا الاختلاف - بالطبع- على مضهىم الحياة تأاتها وأاختلاف هذا 
انفھوم عند کل منهماء فالرجچل العادی پاتی ائ ألدتیا فیرث والديه بيولوجيا 
وتقافیاء الاسر آلذی پحدد له « تسق شخصسیته»: بشکل مسيقء» أى على الأقل 
جاتيا متها. أما العيقرى فيرت وألديه بيولوجيا فقط بينسا يضم كافة 
الاتنساق الشقافية وا لمعرفية موضع البحث واأتمحيص بحيك لايسمح لأي 
عناصر ثقافية بالشارکة في تکوین شخصیته وتوچیه مسار حیاته آلا پعد 
اختبارها والايمان بها عقلياً . 

واتعبقرى أيضا يتحدى «تفسة» ولايقف تهديه عن حدود المجتمح وافكاره 
السائدة. فعندما يصاب رجل مثل «أويس ياستور» بالشلل التصقى وهو قي 
اأسادسة والآريعين من عمره فهو بكل تأكيد لن يقضسى البقية الباقية من 
حياته في خمول إو استسلام للمرض» بل العكس من ذلك هى المتوقع. وهو 
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ماحدث قعل إذ قضى «لويس باسثور» الستوات السيع والعشرين التالية 
لإصابته بالرض باحثا وسجسريا حستى تمكن من وضع نظرياته الحاصة 
بالعدوى اليكروبية التى كان لها بالغ الأثر يما بعد ٠.‏ 

إذن فاعتلال الجسم يدفم العبقرى الى التعرد على المرض وتحديه» وقد 
بكون المرض تفسه هى أحسد بواعث عبقريته » ذلك لأن الخلل قي الجسم 
ایکون خالا شاملا واتما يختص بجزء واحد من أعضاء أليدن» بيتما تخشط 
سائ الإعشاء الآخرى لتعويض خلل هذا ألجزء . 

على أن الدراسات القفسيولىجية تؤكد انتا ترث أجسامنا وغددنا فقط. 
وقد ترث الذكاء أيضاء والذكاء جره من العبقرية. لكنه ليس كل العمبقرية. 
فالعبقرية تجلى في السلوك الصبقرى. ونحن لاثرث السلوك مع الوراثة 
البيوأوجيةء صحيح أن أجسامتا وغددنا قد تهيىء لتا المتاخ النفسى الذى 
يترم بعد ذلك الى سلوكيات لكن يبظل هذا السلوك قبل تحوله من القوة الى 
القعل مجرد (قوة نفقسية ) تتحدد ملبيعتها بالسلب إو ألإيجاب وققا أعوامل 
غير بيولىجية آو سيكلوجية . إنها على وجه الدقة عوامل اجتماعية . 

أكن أتصار التفسير القسيولوجى للعبقرية يصرون على أهمية دور الجسم 
ووظائف الغدد وإفرازاتها في تكوين السمات العامة الشخصيةء وهم يمتون 
لذلك ١‏ أو يؤيدون إصرارهم بالأحرى» بان التشاط العقلى أو النفسى ينبعث 
من الجسم أى هى نتيجة لوظاتق الجسم. ويلحون من جهة أخرى على دور 
الوراثة في توريث بعض الامكانيات والاستعدادات الجسمية التى تتسخل فيما 
بعد غي صياغة النشاط العقلى والنقسى . 
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العبقرية إذن في ضوء هذا التفسير ظاهرة تنتج عن أسباب فسيولىيية 
وراشية ولا دخل للبيئة فيها وهذا اعتقاد متهاقت» ومن اللاحظ انه سواء في 
التفسير السيكلرجى اوالتفسير القسيووجى قعزى العبقرية أئى عوامل 
وأسياب إتسانية مباشرة تكون نفسية في الحاله الأولى . بيتما تكون جسمية 
قي الحالة الثاتيةء ومعنى ذلك أن علماء النقس وعلماء الفسيواوجيا لا يربطون 
بين العبقرية باعتبارها ظاهرة إنسانية وبين أى عوامل خارجية بيئية . 


نقد التفسير الفسيولوجى : 

أيس من الصعب بيان تهافت أنصار التفسير الفسيولىجى للعبقرية . 
خاصة في تفيهم « أن يكون للبيئة أى دور في إظهار العبقرية . 

وتحن أولاً : # تعترض على دور وظائف الأعضاءء. والقدد وإقرازاتهاء أو 
دور الوراثة وماتورثه من امكاتبات واستعدادأت فطرية للعبقرية لكن إلى 
جاتب هذا لایمكننا أن نتجاهل دور البيتة والوسط الاجتماعی الذی ينشاً به 
العبقرى فقي تحديد مسار ومصير العبقرية دأتها . فالاستعدادات الوروة 
مجرد «قوي »لم تتحدد طبيعتها الايجابية اى السلبية بعد »يل أن هذه 
الطبيعة لاتكتسب صفة السلبة أو الايجابية الا عتدما تتبلور في سلوك يمكن 
المكم عليه . والسلوك لايد له من وىسط أو بيتةء فالبيئة هى التى تحدد أتماط 
رطبیعة سلوکتا پمعتی اته إذا صلحت ييئة الانسان صلع سلوكه وقلت 
الانحرافات والأمراض الاجتماعية لأن الآمراش التفسية كما قال أحد الكتاب 
هى في الأصسل. أمراض اجتماعية. آو هی على قل تقدیر آسراض ذات 
أصول اجتماعية . 

مسعثى ذلك ان العباقرة لايولدون عباقرة » وان الذين وإدوا لديهم ميول 
لإإدجرام؛ لايعدون بالفعل في زمرة المجرمين. كما لايصير العباقرة في زمرة 
العباقرة 1لا بعد تحول ميواهم ألى سلوکیات تحدد مسارها وطبيعتها من حيث 
السلب أ الايجأب بيئة صسالحة أى بيئة سينة . 
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وفي هذا الصدد يةول سلامة موسي في كتابه « دراسات سيكلوجية ؟ 

« إذا كانت العيقرية تورث فإنتا يجب أن نسلم أيضا بأن الذكاء يورث. 
وين هناك شعوبا تمتاز بالڌکاء وآخری لاتمتاز به. وعلى هذا الأساس يجب 
أن نبرر الاستعمارء إذ هو في متطق دعاة الوراثة . حكم أمة تمتاز بالذكاء 
لآمة لاتمتاز به . ولاأولى إذن حق إستغاال الثانية بحکم ماتمتاز به ؟ 

وإذا كات اسرة تمتاز الد اء وأشری لاتمشاز به فمن حق الأولى أن 
تستغل الثانية ( ويتسحب هذا الحكم على الطيقات بعد ألأمم والأسس ) إذن 
مدنا ماييرر الاستعمار ثم الاستغلال, ثم هتاك بیض وسود» فالبیض اذكياء 
والسود مغفلون . إذن لايجوز لأحد أن بقول بالمحساواة بين الاين هذا حكم 
الوراثة . 

وتا آسلم بان فرد؟ قد يمتاز عن آخر بمقدار من الذكاء الموروث؛ ولكن 
هذا المشدار ليس علة العبقرية من طرف أو علة الغفلة من طرف آحر وأتما 
السبب الأساسى ١‏ بل الوحيد. الذكاء الخارق. وألطيبة المقرطة رالاختراع 
والاكتشاف ١‏ هى الىسط وليس ألوراثة » . 

والعيقرية قد تكون سلبية وقد ثكون إيجابية ٠‏ والذى يحدد طبيعتها كما 
قلتا هى الوسط . وقي هذا الصدد يستطرد سلامة موسي قائلاً : « تفوق 
الجرمان بالوراثة على سائر الشعوب الآخرى . هو هراء ضاخم » ومثل هذا 
الهراء الضخم مانسمعه عن تقوق الرجل على المرأة في الذكاء. وقد يضحك 
القارى» عندما يعرف أن بعض البراهين على هذا التفوق أن الرجل يخترع 
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والبطاطس وتمسح اأبيت كل بوم وتفسل الأطقال كل ساعةء هل هذه الأعمال 
تبعث على الاخترا ع والاكتشاف ؟ 

إن الرجل يكتشف ويخترع لأنه يحيا قي بيئة (وسط) الصناعة والتجارة 
والعلم والفن والهندسة والطب قالجال آى الوسط ١‏ يببعث على الاخستراع 
والاكتشاق . بل الىسط يغير الطبيعة الموروثة. وهناك أوساط بشرية تعمل 
للتجمد الذهتى . كالوسط الزراعى مثلا. فان ميدان الاكتشاف والاختراع بل 
ميدان التفكير قيه يكاد يكون محدوماء ولذلك تجد التسليم التام يحل محل 
التسازل الدائم والبحت عن اسباب الحوادث والظواهر. وهذا ألموقف» أى 
موقف التسليم ء لايدعى الى اليحت. أى لايدعى الى الاكتشاف . 

لكن ساكن الدينة يتذكى ويسأل ويستفهم ولايسلم ألقدر. الىسط الزرأعى 
أىجد النظام الاقطاعى الجاسدء والتسليم المطلق للقدر. وكراهة التطور أو 
التغير» وأحترام التقاليدء وسائر المجموعة من الأخلاق الاقطاعية التي لايزال 
أكثرهاء بحكم الىسط الزراعىء فاشيا في بلادتا . 

ولكن الوسط المدنى ء وسط الدينة والمصثع والمتشجر والجريدة البومية 
والمناظر السيتمائية وألكتب وتصوهاء هذا الوسط يجعل ساكن المدينة أذكى 
من ساکن الريف. آو بالأحرى زأد ذكازه حدة ويقخلة في هين جعل الوسط 
الزراعى ذكاء الفلاح في نوم وغفلة » . 

إذن قأهم مايؤخة على التقسير الفسيولوجى لظاهرة الميقرية هو اثه 
تقسير تبريرى؛ يبرر الاستعسار والعنصرية أكشر مما يشسر العبقرية. 
والفترض في النظريات العلمية لكى يؤْخذ بها علميا آن يتوأفر نها الحياد 
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والموضومية فا لمىشومية تناقض التبريريةء والحياد يتناقض مع الذزوع 
العنصرى الاستعمارى الذى داقع عنه أنصار التفسير الفسيولوجى. تاهيك 
عن عدم كفاية هذا التفسير تفسه لشرح ظاهرة المبقرية وتحديد سيبها 
الوجيد الأسيل. وإذا كان التقسیر الفسیولوجی يعثعد اعتمادا كليا على 
الورالة » فإن اأعبقرية لاتورت بشهادة الواقع والتاريخ إ لاينجب العباقرة 
عباقرة . 

أضف إلى ذلك ان العبقری يحتاج الى خبرات كثيرة تؤكد دور اليئة من 
جهةء ودور التربية من جهة أخرى > ويس من المكن القطع بأن العباقرة يمكن 
أن تهر عبقريتهم الموروثة حتی إذ! عزلو) تماما عن البيئة آى حتى إذا تركوا 
لشانهم دون تريية أو توجيه . 


التخسبر ألا جتمأعی 

يرتكز التفسير الاجتماعى لظاهرة العبقرية على ادى ألظراهر 
الاجتماعية المعروقة وإلتى تجسدها الحياة الاجثماعية للشخصية الحبقرية 
ونعنی بها ظاهرة « سوء التكيف ا#جتماعى » . 

فمن الشواهد أاثى دلت عليه درأسة المياة الاجتماعية لكثير من الحباقرة 
تجد أن * سء التكيف» على قمة الشواهد التي تم استنتاجها وتشس برها 
بالرض أالتقسیى إذ يعتى سء التكيف أن شمة اختلالا يحكم سااتة الائسان 
بالمجتمع قد بدأ يسيطر على السلوك الاجتماعي . 
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1 السبب الذي فا دصار « التشسدر الاحتصامیى» أخلافرة الحبقرية‎ ka 
. اقول يان «سيء التكيف» هي علة العميقرية آو هي على الاقل إجدی علذها‎ 
: خاصة إذا أضيفت له النتاتج المترتبة عليه نقسياء ما بلي‎ 

إن السرا ع النقسى الدائم الذي يسود حباة العياقرة هد يكون سيه 
الرنیسی د عدم التكيف الاجتماعى» وإن هذا الصرا ع اأتقسيى س الاجتماعى 
هن آحد أسباب العبقرية . 
الاختلاقف الجدرى يي : 

أ - هداق العبقرى .. وأهداف المجثسع الرثيبسية . 

ب ~ خط حياة العبقري .. ونمط حياة المجتمع العامة . 

چ ~ نسق آفكار العبقرى وتصوره للعالم .. وشسق آقكار المجتمع وتصوره 

ويزيد هذا الصراع القائم على الاختلاف والتناقض الجذرى من تأجج 
شعلة العبقرية وحفزها على الإبدا ع والتفوق الذى يجسد في النهاية انتصار 
الميقرى ويتوج تحديه للمجتمع . 

++ إن امرض النقسى المقترن بظاهرة العبقرية يدقع بالحياة الىجدانية 
للشخصية العبقرية ألى درجة مرهفة من الحساسية الشديدة. قد تصل الى 
حد آلتطرق الوجدائي » وهذه الحسباسية المرهغة لاتتوافق بالطبع مع الروتين 


اليومى للحياة الميتذلة بكل عادقاتها وثوابتهاء سواء ماكان معتويا منها أو 
ماديا . لذا فإن « سوء التوافق» أو« سوء التكيف » مع الواقع والمجتمع بكرن 
أوضح مصايكون عليه كلما زادت شدة الحساسية. الأمر الذى يدفم بالميقري 
الى العزلة والبعد عن المجتمع وعلاقاته وأفرأده . 

«» أن « مسوء التكيق » دى العباقرة ظاهرة لاترتبط بالدى أو المرحلة 
التقدمة من العمرء بل على العكس من ذلك آی آثه یمکن رصد ظاهرة» سوء 
التكيف الاجتماعى » في حياة العبقرى منذ مرحلة اأطفولة . وتتسجلى 
شواهدها في سلوكيات كثيرة. منها مايثعلق بالحياة الأسريةء ومنها ما يتعلق 
بالحياة المدرسيةء وفي كافة الحالات يكون « النقد » هى الجوهر الاساسى 
ألذى يحكم السلوك الدال على عدم التكيف . فكثيرا مايوجه الطفل العبقرىي 
التقد الصريح البأشر أرأالديه وأقرانه واساتذته مما يسيب لهم الحرج اأشديد 
واأتبرجو) استثكار. 
وقد يتخذ السلوك الدال على عدم الثكيف مظهرا آخر« سلبيا » كعدم 
الاكتراث بالواجبات المدرسيةء أو الفشل قي صادة علمية معينة » لكن سرعان 
مايظهر الطفل تفوةا في ثفس الادة إذا تيدل تظام التعليم ء أو إذ؛ ترك 
الطفل المدرسة التظامية إلى مدرسة حرة. ويعنى ذلك ان القشل أو عدم 
إصراز التشوق العلمى في إحدى المواد لايعضى آن الطفل لايملك مسؤهلات 
النجاح الذهنية. بل يعنى آن القشل أ التأخر الدرأسی لم يكن سوى مجرد 
صورة من صور الاحتجاج الذهتى - التفسى على أسلوب العم أى الهج 
التعليمى . قالطفل امروب لایکتقی بمجرد آلتقد. ہل متجاوز الق كموقف. 
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ذهثى -- فكرى الى محاولة التغيير العملى الظروف المحيطة به سوا ء كاتت 
غي طاق الأسرة أو في نطاق المدرسة. وهو إذا لم يستطع التخيير الضعلى 
يكتفى بالإحتجاج السلبى متمثلا في الامتتاع عن إداء العمل المطلوب منه 
حتى إذا تطلب الأآمر اختلاف الوسائل ألتى تبرر هذا الامتتا ع بشكل نقسیى 
- لاشهوری . 

ویبقی أن نقول : 

إن السبب الرئيسى لسو الثكيف الإجتماعى لدى الأعبقرى يكمن في 
الشسخصية العبقرية ذأتها كنسق تفسى مغاير لأقراثه في المجتمع والأسرة 
والدرسة. فالعيقرى يشعر حتما بهذا الإختلاف » بل يشعر ان اختلاثه عن 
سای آقراته لیس مجرد اختلاق بسیط. بل هی اختانف جذری وشامل. 
ونقس هذا الشعور بالاختلاف يتضمن الشمور بالتفوق واأتمين . 

لكن غالبا مالا يكتفى العبقرى بغبطته الذاتية بهذا الشحور, إن السعادة 
الاشمل التى يطليها السبقرى تكمن في إعتراف الآخرين بتفوقه ونبوغه 
وعبقريته . لذا فهو لايتورع عن الإمعان قي اأتميز والتفوق حتى يتمكن من 
الحصول على اعتراف الجميع بعبقريته . لكن غالبا ماتواجه جهود العبقرى 
بالدهشة ى الإنكار أو الاثهام بالإغراب والشذرة أو حتى الجنون . 

والعبقرى لايستسلم لهذا ارقف الاجتماعى العدائى » بال يتخذه ركيزة 
للتحدى والإمعان في التصميم على الاتتصار لفكره وشخصيته لكن موققف 
التحدي للمجتمم قد يكلف العبقرى كثيرا » ومع ذلك داثما مایكون العبقرى 
على استعداد ادقع الثمن. ثمن عبقريته وحريته في آن واحد معا . 
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والأمثلة التى أنكرت فيها المجتمعات جهود العياقرة, أو تجاهات عبقريتهم. 
كثيرة منها مثلاً «شوينهورء» الملقب بفيلسوف الألمء ققد تأخر الاعتراف 
العا لی بعبشریته حتی سابد سته ۱۸٤4۸‏ رغم اته ظل مواظبا علس تشر 
سؤلفاته القلسغية العظليمة من قبل عام ء١4۱۸م‏ يمنع هذا الجحود 
والإهمال الاجتماعى شويذهور من الاستمرار قي تشر أعمصاله ولم يشت من 
قوشه وتصميمه عل الائثصسارء لقد كان مؤمنا انه على حق والجسيع على 
خطاء ولم يشك لحظة في عبقريته أو قي قدرته على الاتتصار - لذأ ل يعمل 
واثقا من مجىء اللحظة التى سيعترف فيها العالم كله بعبقريثه . 

وعلی العکس من «شوپنهور» کان القیلسوف « جورداثی بروثوه - ۱۰٤۸(‏ 
)٠ ١‏ مثالا فذا للاستشهاد في سبيل العبقريةء كان موته إدانة دامسغة 
لحعصره والعقل السائد فيه . لقد تمسك «برونى بافكاره التى كأتت بمثابة 
الصدمة لكل أقكار عصرة ا لوروةء ومن الثايت أنها كانت تمثل قوة هادمة 
لكل الثوايت الفكرية الموروة في هذا العصر. وثادرا مايسمع العقل الجمعي 
لذهن العبقرى أن يهدم الأسس والشوابت الفكرية التي قأمت عليها المجتمعات 
واستقرت التقوس . لذا فمن المؤكد أن يكون اأصسراع بين العبقرى والمجتمم 
على أشده خاصة إذا كانت عبقرية العبقرية تتجلى في الميدان القكرى 
وتهدف الى زعزعة أسس الاأفكار الثابحة القديمة. وهنا يتوقم العبقری كل 
شىء بداية من التجاهل ومرور بالإنكار والاتهام بالجثون . 

فاا لم تراجع العبقری عن آفکاره - كسا فعل جاليليي - واستمسك بها 
رغم آثف الجميعء وهو مافعله «يرونی» كان عليه أن يتوم من المجتمع ماهى 
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اذا لم يتراجم العبقری عن أفکاره - كما فعل جاليئيى - واستمسك بها 
رغم أنف الجميعء وهق مافعله «بروتو» كان عليه أن يتوقع من المجتمع ماهو 
سوا وأعظم من التجاهل والاتكار والاتهام بالجتون. كان عليه آن يتوقع 
الموت. وبالقعل قثل « بروٹو» بسبب تمسکكه بأقكاره فضرب لنا مثلا عظيما 
على التصميم وقوة الإرادة العبقرية, لقد نسى العالم كله قتلة « بروتي وآدأنهم 
بارتكاب ابشع جريمة قي حي العبقرية والفكر.. أما «بروتىء» فخالد إلى الأبد 
بين العباقرة المخلدين في ذاكرة التاريخ البشرى . 

وهكذا قد يصل الصدام بين العبقرى والمجتمع إلى أقصى منتهاأء . 
والعبقرى لايتوانى عن دقع هذا الصراع الى أقصى مايمكن آن يصل إليه . 
نها معركة بين الشخصية العبقرية التقردة وتصورها العالم . ويين الشخصية 
الجمعية الممسوخة الملامح وتصورها عن الكون والوجود - وافعبقري لا يشك 
لحظة في قدرته على كسب هذه المعركة. لأن انتصار العبقرية هو اتتصار 
الحياء في تحقيق غايتها » وغاية الحياة هى تطوير قدراتها إلى أقصى حد 

أما وقد ظهرت وتجلت مبقرية الحياة في صورة الشخص العبقرى فما من 
قوة على وجه الأرض تستطيم بعد ذلك أن تحجب شمس هذه الميقرية آو 
تجعلها تتنازل عن مواهبها التى تميزها لتعود قتنضم الى صفوف الجمىع 
العمياء التى لايمكنها الارتفا ع فوق المعايير القائثمة التقليدية » والتى لايمكنها 
التحرر من الثوابت القديمة. أو إبدا ع القيم والأقكار الجديدة . تتمصسسك 
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العبقرية بهويتها الى آخر ألدى حتى لى كان الثمن هى تضحية الحياة بذاتهاء 
عندئة يموت العبقرى راضيا ميتسما لأن الجموع لم تستطع تحمل وجوده أ 
موأجهة عيقريته بنقس سلجاحهة .. سلاح النقد . أداة العقل العبقری . ريموت 
العيقرى على هذا التحى .. تنتصر العبقرية. 


صسصیح آنا فرقضر الأخذ بالتغسير القسدولوجى بأعتباره التقسير 
التاكيد على أهسية دور التريية. ومع ذلك فإن التربية ‘حدما لاتكقي أتقسير 
ظاهرة العيقرية ء والبيئة مها . لايمكن الاعتماد عليها في تفسير ظاهرة 
العبقرية أعتمادا مطلقا . 

والحق أن العوامل التي تدخل في تكرين وإظهار المبقرية عوأمل كثيرة 
ومتداخلة بحیث پژدی إهمالها. آ ى جرد إهمال إأحدعا إلى خلل وأضح آو 
نقصس فادح في آي تفسير يتوخى الشمولية والوضوعية قي الاحاطة بظاهرة 
العبقرية . 

لذأ يجب أن تؤكد دور جسيم العوامل : السيكلوجية ء والفسيولوجية ء 
وألاجتماعية قي تفسير العبقرية . وذلك دون الاهتمام بعامل أوحد على حساب 
العوامل الأخرى . ويتضح ذلك إذا حارلتا تفسير العيقرية اجتماعيًاً ققط . إذ 
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ولا - من الملاحظ انه لايمكن تتشئة آجيال كاملة من السب اقرة يمجرد 


الا 


الاعتماد على المتريية وألتعلدم شحسب . إذ تقتصر مهمة التعلم 
والتريية على تهيئة المناخ الملائم أظهور العيقرية ونموها ومعنى ذلك أثه 
يجب أن بتوغر استحداد النبوغ والعبقرية حتى قبل توفير امتاخ 
اللازم لتتمية هذا الاستعداد الفطرى ء ويشير لفظ الاستعداد القطرى 
الى دو العمل السيكاوجى والوامل الاخر j|‏ . 


بیثات ن الجهل والفقر. بمعتی انه لم تج تتوقر لهم الرعاية أى التريية أو 
التوجيه العلمى السليم ولم يحصلو) على الدرجات العلمية التي يحصل 
عليها أقرانهم ممن توفرت لهم كامل الرماية والتربية والتعليم. بل إن 
الذين نالو الرعاية والتعليم واأتربية السليمة لم يحققوا من العبقرية 
واأنبوغ مل الذين حرمو] فرص الرعاأية والتعليم . 


؛ هتاك عباقرة تالو من أاتعليم التظامى أعظم القسط. وكسان من 


الفترض أن ينقى هذا التعليم نقسياتهم ويقيهم الأمرأض النفسية 
مادأمو) قد شارا نشاة صحيحة في بيئة علمية نريوية صالحة؛ لكن 
العكس هو ماحدث آي أن الامراض التقسية الشهيرة في الشخصيات 
المبقرية ظلت مادزمة لهؤلاء المباقرة خاصة أوأئك العباقرة الذين 
نشارا ويأجسادهم بعض الأسراض البدثية أى العاهات الثقسية التي 
كانت السبب في إظهار تفوقهم ونسوغهم» هما يعتى أن البيئة أو 
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ربعا 


التعليم أو التربية. كلا على حدة. لايمكن الاعتماد عليها في تفسير أو 
تكوين وا كتساب العبقرية دون إغفال العوامل الأخرى . 


: هناك عباقرة لم تهر عبقريتهم الا بعد تركهم للتعليم النثامي -- هثل 


۾ يسن » . 


بل كان أساتنتهم يحكمون عليهم بالغشل والغياء لعدم تفوقهم 
الدراسى أى لعدم اهتمامهم بواجبهم المدرسى. ويدل ذلك إما على عدم 
موا سة الثظام التعليسى وألتريوى للشخصسية العبقرية الأم الذى 
لايصقق لها الاشباع المذهتى الكامل أو على تأخر ظهور اللعامل 
الورأثى للعبقرية الى مرحلة ما بعد ترك النظام التعليمى وقي كل 
الأحوال تشير هذه المالات العيقرية إلى خسرورة تفسير ظاهرة 
السبقرية نفسها بمخثلف العوامل التى تشارك في تكوين واظهار 
أأعبقرية دون الاعتمافد علي عامل دون سائر العوامل الأخري . 
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النصل الثالث 
اإإلهام والعبقرية 


رأيتا أن النظلريات التى حاولت تغسير « ظاهرة العبقرية » كثيرة . 

وأشهر هذه النظريات وأقدمها على الإطلاق « نظرية الإلهام » وهى على 
النقيض من سائر التظريات السايقة أى آنها لاتمرى العبقرية إئى أسباب 
مباشرة خاصة يا لاان ٠‏ سواء كانت تاك الأسباب نفسية أو فسيولوجية أو 
أجتماعية واثما هى تعزى العبقرية إلى «الإلهام» ذاه فالعيقرى - هنا - هى 
الشخص الهم الذى تمده القوى الخفية بمدد من الإلهام لايتيسر لغيره من 
امتاس . 

وقديما كائت رذية الانسان الكرن قاثمة على الاثقسام رالثناتية. آی نف 
الوحدة الكوتية » ويترتب على لك الثتائية القول يعالين. أحدهما هى عالم 
البشر والاشياء » وهو العالم الحسىء والكخر هو عالم الم الذى قال به 
الفبلسوف البوتاتى دأفلاطون» والحق أن ألرؤية الثنائية العام والیچى أقدم 
من «أفلاطون» نقسةء بل هى قديمة قدم العالم ذاته. أى مذ حاول الاتسان 
إيجاد تقسيرات اظواهر الطبيعة الفامضة من برق ورعد ومطر وعوأصق 
وزلازل لم يكن لها من تفسير في هذا الوقت سوى القوي الخفية . 

EA 


كان الاتسان القديم برى خلف كل النلواهن التى تصيره نفس القوة 
الخفية التى تحكم العالم كله وتحدد مصسيره. وإن كانت نغسها قوى من عالم 
آخر غیر عالمتاء انها قوی الریح, وائیونان مثاد کانوا يعتقدون إن لكل شي 
روحا حارسةء حتى الكوأكب و| لاشجار والانهار. وسائر الفلواهر الطبيعية , 
وكانوا يعتشدون أن هذه الروع الحارسة أثرها فى سلوك ومصير الكاشن الذى 
تتلبسه. فأذا كانت هذه الروح عظيمة عضم قدر الكائن اللتيبسة بهء والعكس 
صسح - 

مثل هذا الاعنقاد وجد أيضا لدى الفراعنة وأهل بابل والفرس واأأهٹود من 
قديم الزمن. المهم انه في الرؤى الكونية القديمة كانت تلتفى «وسدة الوجود» 
وينقسم العالم. الى غالم مشظور وعالم غير متةلور وكان العالم غير المنظور 
سيطرة وتحكم وتدخل في مصير العالم المتظور. 

ما «الإلهام» فمهما اختلقت وسائله قهو ينتمى أخر الأمر ألى ذلك العالم 
المجهول غير المنظور.. إنه طاقة خارجية يتجلس. اثرها ونتيجتها على الانسان 
قتبدى متفصلة عتهء زائدة عليه رإن كأن «العقل» مو المصل الأرل الذى بثلقى 
الإلهامويظهره . 

لكن يظل العقلء مع ذلكء مجرد مستقبل لحالة الإلهام الخارچى التى ثملى 
الإبدأ ع بمخف آشكاله وأانوأعه دون أن يتدخل العقل قي صياغة محتوى 
الالهام آف تىجيه عملياثه الفجائثية. فالالهاع يتم دفعة واحدة مقاجاة ويختة 
بحيث لايعكن الرقوقف على مرأحل منطقية لحدوثة أو سيره» على خلاقف 


4 


العسليات العقلية الالوفة في التفكير الفلسقى النظرى القاثم على المنطق 
أو التفكير العلمى وأبحاه القائمة على التجريب والاستقراء » وقد عرف 
الالام باعتباره احد المصادر الرئيسية القديمة للأفكار والمعارق والفثون 
الاتسانية اختلفة, قبل تلور العم آي قبل ظهور النزعمات التجريبية العلمية. 
لذا ترجم أغلب الأفكار الدينية عموماء والصوفية خصوصاء إلى «الإلهام» 
وها الفلسفات الثالية التى اقامها الفلاسفة على نفس مبدأ القسمة الثنائية 
في قصب ورهم للكون وأالوجوه . ويضاف الى الفلسفة وألدين سساثر الفتون 
التشكلية المعروفغة . 

والمهم هتا هو أن القول بالإلهام يمثل اتجاها في تفسير ظاهرة العبقرية 
يسلكه فثة من العلماءوالكتاب تعتبر الشضشصية العيقرية شخصسية تمتمد في 
عبقريتها على ادد الخارجى المجهول من المالم مير المتظرر والذى يسميه 
البعض بالإلهام . 

ونفس هذا الاثجاه لايعتبر « خبرات النفس العبقرية » خيرات ذاتية يمكن 
اعتبارها محصلة تفاعل العقل والبيئة ٠‏ بل يتير هذه الخبرات طارتة ء 
مستمدة من مالم أخر يستمدها الشخص العبقرى ويستعين بها لإظهار 
عبقريته. وهم يذهبون إلى أن الفضل الأرحد اللحيقرى هى قيامه بثهيئة ذاته 
وإعدادها حتى صلع لاستقبال هذا الوحى « الإلهام » . 

من الوأضسح أن أصسحاأب هذا الاتجاء من المثاليين عسوما وا لمتصسوقة 
خصوصاء على ان أقوالهم في تفسير العبقرية بالإلهام والدور المحدد.الذى 


وصقوه العبقرى يجعانا نتذكر آراء متصوفة الإسلام في « النفس» حين 
يش بهوتها بالرآة التى يجب على أ إنسان المواظبة على جلوها وتنقيتها 
پاستمرار حتی تصاح لتلقی التجليات الإلهية والمعارف والخبرات اللرنية #) 

وعتدما كثب الامام أبوحامد الغزالي مؤلغه « تهافت الفلاسفة» ائما كان . 
يناصر القول بالوحى والإلهام ويرجح كفتيهما على كفة العقل والفلسغة . لكته 
كان مث قلاسغفة اليوتان يتسب الإلهام الى مصدر غيبى إلهى ١‏ والمق أن 
نظرية الإلهام قد شهدت لها ظهورا بعد عصر الغلسفة اليوتانية والعصر 
الوسيط لدى اأشاعر الشرنسى هء يول كلوديل» الذى تمش الإلهام فده في 
شکل « حدس دیتی » و كشف صسوفی ثم امتد اش هذه النظرية كذلك الى 
«نیتشه» الذی يقول : 

« إن الالهام يشبه البرق المقاجىء الذى يسمح العبقرى (الفتان) بالرژية 
لأنه یضیء له الطریق» وتفس الاعتقاد نجده ایضما عند «فیکتور هیجو» أو 
الشاعر الانجليزى د كلوريدج» فكل مثهما يعلق آهمية كيرى على دور العاطفة 
والحلم والوجدان وعلاقتها با إلهام. 

ويرغم الاتفاق الغام بين أتصار نظرية الإلهام, الا أنهم قد اختلف 
بيتهم على الكثير من التفاصيل الدقيقة الخاصة بالنظرية . فعمنهم « 
الالهام الى عالم غييى ءومتهم من يتسبه الى الوجدان والعاطفا 
ويمضهم يشبه الإلهام « بحلم اليقخلة» . 
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ويرغم هذاء فالإلهام عشدهم جميعا «حالة نفسية» مفاجثة الشعور 
والعاطفة. مفاأيرة للنسق النقسى آلعادى للإنسان » رتؤدى هذه الحالة 
النفسية إلى تغيير مفاجىء في الوعى والشعور والتفكير مما يدي إلى 
اكتشاف جوأانب جديدة غير عادية آى غير تقليدية للعالم وموىضوعاته من 
خلال رذية إبداعية . 

سا الأمظة التى يمكن أن نضربها والتى يستدل يها أتصسار « فظرية 
الإلهام» من الواقع التاريخى فهى كثيرة. ومن أمشلتها: الموىسيقى العالمى 
الشهیر «بتهوفن» آلولود سنه (۱۷۷۰) والذی مات سټه (۱۸۳۷) قمن العروقف 
عن بتهوفن تمسكه بهذه الشظرية واعتشاده الجازم فيهاء حتى انه قد قرر 
يوسا يان موسیقاه ماهی ألا ضرپ من خسروب الوحى أو الرؤى ألتى تشبه 
الاحلام. 

وتاك أيخسا الموسيقى السالمى « فاجنر » المولود سنه )1۸١١(‏ والمتوفى 
سنة (۱۸۸۳) الذى قرر اته عندما وضع افتشاحية «رانجولذ» األشهيرة قد 
استولی عليه ضرب من النعاس وألغیپوبة ثم استیقظ رر یحس کان آمواجا 
تتلاطم على مقربة منه. وشسعر كان موسيقى هذه الافتتاحية كامنة في 
نقس4, 

ومن الظواهر العجيبة التى بالعبقرية المستندعالى «الإلهام»: ظافرة 
«النبوغ المبكر» وهى ظاهرة يختص بها غلة من الأطفال يبرر تبوغهم الخارق 
ہما يسمي «الإلهام الروحى » وقد يتوسع اليعض في تفسير «الالهام الروحى» 
() * مسطقى الكيك . تتاسخ الارںاح , س ١ ١۹‏ متشاء العارق . 
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نفسه حثى يشمل ظوأهر روحية أخرى كالهيمتة و الاستحواد أو حتى 
التقمص والمودة للتجسهد, لكننا نكتفي - في هذا الموضع ~ بائوقوق عند 
هذه الظاهرة وتجليتها قي بعض « العباقرة» من أصحاب النبوغ الميكر على 
سبيل الاستشهاد يما لهام من دور في حياة العياقرة . 

ومع ذلك لاينبغى ان يقوتنا في هذا امقام أن تقول ان ظاهرة «النبوغ 
الميكر» تستحق اكثر مما تتسمى به لما يكتتفها من المظاهر الخارقة سء 
البدنية أو الذهنية . قالأطفال الذين يمتأزون بهذا التبوغ تظلهر لهم قدرأت 
خارقة تتجاوز بكثير مراحل أعمارهم الحقيقية ومن هؤلاء الأطفال العياقرة 
نڈکں مشا - 
قولغجانح آمادیوس موتسارت : 

الموسيقى النمساوى الشهير المولود ستة )١۷١١(‏ والذى مات نة )1۷۹١(‏ 
والڌى الف عدا من السيمفونيات والأويرات الشهيرة. وكاذت أول سيمفونية 
من تاليفه وضعها وهو قي الثامنة من عمره. وعندما بلغ العاشرة عين رئيشسا 
لفرةة الموسيقى في « سالزیورچ» وقبل أن يبلغ الرايعة عشرة کات مولفاته 
الموسيقية قد بلغت عشرين وبر وسيمفونية. وقد ظهر تبوغه المبكر قي سن 
الرابعة عندما لىحظت براعته الشديدة في عزف الأرغن. ۰ 


القيلسوف الاتجليزى الشهير الذى واد سنه )4٠١(‏ ومات سته (۱۸۷۲) 


0 ممطقی اتكبك تداس آلاںیا ج جن ٩‏ ء منشاه ا ارق , 
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وهى علم من أعلام القلسفة السيأاسية والنطق وا لإصلاح الاجتماعى ١‏ ومن 
فلواهى تبوقه المبكر أنه درس اليوتانية وعسرء ثلاث ستوات» وتعلم اللاتيثية 
في الثامثة من عمره. كما قرا ميرودوت وأفلاطون في هذه السن أيضاء ثم 
الم يالقكر الفلسفى اليونانى كله بين الثامنة والحادية عشرة. ولم يتجأوز «مل» 
الرأيعة صشرة الا وقد درس الاقتصاد السياسى وإلم بدراسات أخرى متنىعة 
في العلوم الطبيعية والتاريخ وأ لأدب . 

أما «شوبان» عيقرى الموسيقى » فمن الاثور مته أثه عزف أول 
كونشرتو له أمام الجماهير قبل أن يبلغ حتى التاسعة من عمره. والاأمثه 
کثیرة منھا «فیکتو وهیجو » الروائي الشهير الذى حصل على جائزة 
اكاديمية دتولوز» وهي في الثالشة عشرة من عمره. ومنیا «بلیربسكال» 
القيلسوف الرياضى الذى عرف عنه التبوغ الميكر في الرياضيات والذى تشر 
مؤلفه الشهيرء مغصل الأشكال المخروطية» وهو في ألسادسة عشرة من 
جمره. ومثها الرسام الشهير « وليم بليك» الذى عرف عنه تبوغه المبكر قي 
الفن التشكيلى ‏ لكن «بليك» على وجه الخصسوص يحتاج مثا ألى وقفة لان 
الإلهام عنده كان أكثر وضوحا في ارتباطه بالقوى الغيبية يعلى وجه ألدقة 
بالاريا ع وا لاشباح ومن العروف عن «بليك »امت مامه الشسديد يالدراسات 
. الروحية واعتقادء الجازم في صدق الرؤى التى كانت تظهر له أثناء اليقظة 
وفیها كانت تتجسد أمامه أشكال مخقفة أبشر أوشخصيات تأريخية شهيرة 
أو حیو اتات أو حشرات وكذيرا ماکان « بليك» يطلب من تلك 9 لأرواع) أن تغل 
أمامه لبرهة حتى يتمكن من رسعمها إو الاتتهاء من وضع «األىحات التخمليطية 
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» لها على الأقل. ويزعم «بليك» کما يزعم بعض من يعرفونه جیدا أن هذه 
(الأرواح) كانت تطيعه راضية مبتسمة وتظل واقغة أمامه بالفعل حتی ينتهى من 
رسمها. 

وقي الغالب ماکانت رؤى «بليك» تأتيه في ساعات متثخرة من الليل. كان 
الالهام الفنى يواتيه فيما بين التاسعة آو العاشرة مساء حثى الواحدة أف 
الثائية صباحًا وريما حتى الثالاة أو الرابعة صباحا بیتما کان «فرلی» جائسا 
إلى جائیه هاجعا آى مستيقظاء وكان «فرلى» يقول مثلا «أرسم أي صسورة 
الثیی میس آى داود ألتبي» أي ريما كان يطالبه برسم مشابه ليسوع المسيح 
.. أو لاحدى الشخصيات التاريخية الأخرى العظيمة وكان من عاد ة «بليك» أن 
يجيب قائلا « هاهى» ثم يأخذ في الرسم بيتما تكون الورقة والقلم الرصساص 
بين يديه وكان تاك يتم باكشر خفة ورياطة جأش . كان هناك في الواقع 
شخصا جالسا أمامه .. وكأن الموتف يتطلب من «بليك» في بعض الاحيان أن 
ينتظر حى يخلهر ء الشسبح» الذى لم يكن ياتى على الإطلااق في بعض 
الاحيان. وقي احيان أخرى كان «بليك» وهو منهمك في رسم الوجه يكف 
فجاة عن الاستمرارء ثم يقول بلهجته الهادئة امعتادة ء وينفس رياطة جأشه 
الحقيقية «إن السماء تمطر ولا استطيع الاستمرار اقد ذهب .. يجب علي أن 
انتظر حتی یعود مرة آخری » ٩)‏ 

لکن هل يكقى دال ياء وحده حقا اتق سير ظواهر النيوغ الميكر 
والعيقرية؟ 
[ا) سف ميشائيل اسع العبقرية والجترن ١‏ س ٠١١‏ , 
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الاجاية هنا يقدمها كثير من العلماء الذين يقررون انه بعد الاستقصاء قد 
تبين ان اأنبوغ في اموسيقى -مثلاه يظهر عادة في صاحبه قبل بلوقه 
العماشرةويكاد يبلغ قمته في السادسة مشرة. ويؤكدون أن الوراثة أكثر 
ارتباطا بالوسيقى متها بسائر الفتون الجمبلةء وأن ظهور الواهب ألوسيقية 
في سن مبكرة راجع إلى أنها لغة العواطف وهى لغة يولك بها الطفل. ويؤيدون 
آجبال متعاقبة بغر توقف“ 

أما عبدالعزيز جادو فيقرر في «العودة لأتجسدء أن هذا النبوغ المبكر عذد 
الأطفال هى حصيلة غدد شاذة. ويالأخص الغدة النخامية والغدة فوق الكية 
وتلك الغدة بالغة الصغر المسماة بالغدة الصتويرية في الخ . 

إذن الوراثة من جهة, والتكوين من جهة اخرىء يتكاتفان معا أتهيئة 
الشخص وإظهار عبقريته. وقد يكون الإلهام إحدى وسائل ظهور العبعرية. الا 
هى ذاته التكوين الذفسى المالوف للشخصية العبقرية . 

ومع ذأك تحتاج «نارية الإلهام» متا الى وقفة أخيرة لمعرقة أمسياب عدم 
كفايتها لتفسير العبقرية . 
نقد تظرية اا لهام 

فشلت هذه النظرية تماما في الإجابة ن ؤال الأساصى الذى يشكل 
() + ممسملفي الكيك . لتاسخ الارراج ۰ س ١ ٩۷‏ متشا العارشف . 
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محور البحث عن العبقرية فهى لم تقدم لتا التعريف المناسب العبقرية » بل 

تجرأت كذلك على تجاوز الواقم عندما نسبت العبقرية إلى عالم قوق الواقم. 

وأعتبرت مظاهر العبقرية البشرية مجرد تجليات شجية لنموذج العيقرية 

الطلق قي عالم متالى .. وتستطيع أن نعدى أخطاء هذه النظرية قبما يلي : 

١‏ - تعليل العبقرية تعليلا ينسبها الى عالم غيبى ويجردها من بشريتها وكافه 
الخصائصس الانساتية التي تميزهاأ . 

۲ ~ نسية «نتائج العبقرية » كالإيدأع الفنى الى قوي غييية. غير إتسانية 
متعالية على الواقم فانكرت بذلك دور « العبقرى » في ألابتكار وألابداع 
والتاليف وألتجديد . 

٣‏ - تصويرها لحالة الإبداع على انها حالة لاشعورية يخرج فيها العبشرى 
عن وعیه وعقله وتتقمصه قوی غیبیة تملی عليه ما تبدعه هی. قیکون دوره 
بذاك مقصسور|ا على جرد اأترجمة أو النقل أو ا#بلاغ عن هذه القوي 
الخفية المتعالية . 

٤‏ - تعثير هذه النظرية ان العيقرية «مثالها المطلق » في عالم المثل » وهى من 
ثم ظاهرة غير نسبية. تنثفى عنذهأ صفة الانسانية والنسبية معاء لذا ققد 
ريطت هته النظرية بين « العبقرية» من جهة وبين ١‏ القيم الاخلاقية» مثل 
الحق وألخير والجمالء من جهة أخري» معا جعل ألعبقرية من متظلورها 


oy 


ه -امتبرت هذه النظرية أن العبقرى أى الفتان کان مقدس آو هی میجور 
إلهى على حد قول «أفلاطون» وهذا يعني إته كائن مغاير للواقع » على 
من الائسان » متفصل عن العالم. يرقم كونه مجرد أداة في يد قوی غيبية 
تملی عليه إبداعها الذی لاقضل له قيه سوی نقله وإبلاغه للبشر. آى أن 
العبقری هتا مجرد وسیط بین مانا ا لادی وعالم آخر غیپی عير منظور 
وإضافة إلى ذلك يخثلف هذا الوسيط عن سسائر البشر في أمتلاكه 
خصائس تزهله اتلقى الوحى والإلهام والاتصسال بالصالم الشيسى غير 
المتظور وفقا لاستعداداته الخاصة التى يمتاز بها عن سائر البشس , 
وهذا التناقض الواضح بين اعتبار العبقرى (الفنان) موجوا إلهياً وبين 

إعتباره كانًا مسلوب الإرادة والومى هى تناقض كفيل وحده بهدم نخلرية 

العيقرية والإلهام من أساسهاء إذ ليس من المعقول أن تتحدث عن «أثار 
العبقرية» باعتبارها «نتاجا بشريا» في الواقع ثم نسب هذا النتاج الى كائن 
غیبی. أو حتى إلى كائن مسلوب الإرادة والوعى , وإذا كان الفن والإبداع من 
التتائج المرتبطة بالعبقرية ارتباطا وثيق الصلة قليس من المعقول أن نتحدث 
عنهسما وحن تنسيهما إلى موىجود لارعى له ولاقدرة على الخلق والابداع 
والابتکار» آی هو لیس اکثر من ادا طيّعة تسجل مایملی علیها. فاذا كان القن 
«فكرة» يجب تجسيدها في إطار يحتوى المضمون الفتى. فإن هذا التجسيد 
يقتضى وجوه الفنان القادر على استخدام القوالب الفنيةء الموهوب موهبة 
تمکنه من تنفیہذ أشكاره وإبداعاته . اذ لا فن بدون عمل وتنقيذة وقدرة على 
الخْلق الذاتى . 
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نرى إذن أن هذه النطرية بإنكارها لدور اأفنان أو أالمبقرى وتصويرها 
لحالة الإيداع غير الواعيةء قد هدمت نقسها بنفسها ولم تقدم الإجابة الكافية 
عن الاسئلة التى تطرحها مشكلة العيقرية . وكل ماحاولت النظرية أن تفعله هى 
تشسير العبقرية والفن دون النظر الى العوامل الواقعية. وا لائسانئية والجوانب 
المقلية والحسية للابداع القنى ويذاك لاتعتبر هذه ألنظرية إضافة حقيقية 
مفيدة في تاريخ البحث العلمى» وان شكلت خطوة هامة في تاريخ الفكر 
الفلسقى القديم والوسيط . 

أكن الغالب أن ينظر العطماء أليهاء اليوم» باعتبارها نظرية رجعية لأنها قي 
تفسيرها لحالة الإيداع أكدت غياب الىعى والعقل ء وأكدت اكثر غيبوية 


الفنان أوالعيقرى. واستسلامه لإرادة وقدرة قوي غيبيةء فهو في عالم من 
الخييوية والخيسال . 


ومن الواضسح أن الاعمتعاد على الخال وحدة “وان كان أحد مقومات 
العبقرية - قي تفسير العبقرية وا لإہداع ليس كافياء إذ الخيال في الغيبوية 
كالحلم. غير مترابط وغير مثظم » والحلم يصدر عن اللاشعور الذى لايمكنه 
آن يشرف على عمليات تتظيم الإيداع من اليداية الى النهاية . 

إذن لیس الغیال وحده» أو الحلم وحدهء يمکڻ آن نقسر پاحدهما آى بها 
عماء ظاهرة العبرية أو الفن كاثر من أثار العبقرية ء إذ نحن جميعا نتخيل 
أو تحلمء لكن مهما تفاوتت قدرة التخيل وسعة الحلم. فإنتا لستا جميعا 
عباقرة ذلك أن الاهم في العبقرية هى عنصر آخر غير الخال أو الحلم وهو 
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عثصر «التتظيم» أعثى تنظيم الادة اتی هي موضوع الإيدا ع آوالفکر أو 
العلم تتظيما يكشف جوانبه الجديدة . 

والتنظيم هنا جهد عقلى يتميز بالوعى الغائق الذي تحركه وتدفعه إرادة 
حرة ميتكرة وإفى هذا الوعى وتك الإرادة يمكتنا أن نتسب آى عمل ميدع أو 

أما نظرية الإلهام فإنها إلى جانب إنكارها أدور العيقرى أو الفتان فهى 
ايضا؛ ويالضرورة » تتكر ما للعوامل الأخرى المؤثرة قي الحبقرية وآثارها من 
دور لايجب تجاهله. من ذاك اتكارها للعوامل السيكوجيةء أو الفسيولوجيةء أو 
الاجشماعية. أى اليولوجية ١‏ والخلاصة انها تنكر كافة العوامل ذأت الملة 
بعالنا الواقعى وتكتقى بالارتكان الى العالم غير المنظور الذى تجعل مته 
سببا وحيدا لكافة الظواهر المادثة قي عالنا. ومن مقدمة تلك الظواهر 
ظاهرة العبقرية وما يتبعها من نتائج وأثار . 


الفصل الرايح 
جنون العباقرة 

أرتبطت العيقرية يالجنون منذ عديم الزمن لأسباب عدة . 
«التاريخى - الغو » الذى يريط بين لقظ «عبقريةء وبين لفظ «عبقر» وهو 
الجنون. 

وقد ثكون هته الأمسباب تشسية. صد رها اضطراب تفسی أو خلال 
عصبی» أو فسيولوجى مؤثر نفسيا وعصيبيا بحيث يصسيح الشذوذ نتيجة 
طبيعية ملازمة للعيقرية . وهذا مسأيعتقده علماء النفس الذين أخذوا على 
عاتقهم مهمة تحليل الشخصية العبقرية » إذ لاحظ عدد غير قليل من العلماء 
أغلب العباقرة وهي - إلى ذلك - صلة تؤيدها الشسواهد الكثيرة المأخوذة عن 
دراسة حباة وأمراض العباقرة . 

وید کر لاء ألنقس آن «التناقض» من أبرز السمات الناتجسة عن 
«الاضطراب التشسى» لدي العظلماء والعباقرة ريضريون لذلك مثلاً بشخصية 
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«فرنسيس بيكون» الفيلسوف الانجليزى المولىد سنة )٠١١١(‏ والذى مات ستة 
(۲) ومن أشهر مؤلقاته كتاب «تقدم العلم» فقد بلغ التناقض أقصى مباخه 
في شخصية «بيكون» التى جمعت بين العلم والفلسفة (نظريا) وبين الفساد 
والخيانة والإشراف على تعذيب السجناء في غرق التعذيب الشهيرة في 
البلدط اللكى تفسهء فاعتبرء العلماء مثلا على التناقض بين الفكر والسلوك . 

أما الششصية الأخرى التى يعتبرها علماء التفس أيضا من الأمقة 
الصالحة الد لالة على «تثاقضات العبقرية» فهى شخصية الفليسوف الفرنسي 
المعسروفه« رينیه دیکارت» الولو سثة )٠١۹١(‏ وألذى مات سنة ([١٠٠؟)‏ 
وأشهر سولفاته كتاب «المقال في المثهج» وکاب مبادیء الفلسفة» فقد کان 
«ديكارت» فيلسوفا مسيحيا (مؤمتا) لكته لايتورع - مع ذلك عن انشاء 
علاقات غير مشروعة بالنساء قد تصل الى حد انجاب الاطقال غير 
الشرعيدين الأمر الذى يتنافى ‏ بل يتثاقض ١‏ مع الايمان المسيمى لكن هذا 
التثاقض تفس هی الذى سمح لديكارت أن يعتقد انه أوحى إليه بفلسقته من 
األه فيي رؤية سثامية شهدرة !!! 

لكن الى جاتب «التناقض» هتاك نوا ع أخضرى من الشنوذ ء تصل في 
بعض الاميان الى حد الجنون ومن ذلك الشذوة الذي اشتهر به القيلسوف 
القرنسيء فواتيرء آلذى ولد عام )۱۷٦4(‏ وتوقی عام (۱۷۷۸) ققد ر عن 
هذا القبلسوف عشقه الشديد الثروة وجمع الال رغم ما اث عنه من الدعوة 
لأعظم الافكار وأسعي الميادىء لكن الاعجب من ذلك هن العادة المتى اعتادها 
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«قولتير» وأمامه اثثا عشر قلعا من الرصاص على وجه التحديد» ولم يكن 
لیبدا عمله الا اذا توأقرت هذه الاقلام فاذا انتهی من عمله کسر جميع 
الأقلام الرصاصية وقام يلفها فيما كتبه ووضعها تحت رأسه قبل اتوم ١!‏ 

والحق أن شثوذ (فولتير) سجرد شذوذ من اأنوع الخقيف» وهو بالقعل 
بندرج تحت قائمة مسمیات وأنوا ع ألشثوذ جرد آنا نتعجب أف ا نستسيع 
تلك الاعسال أو هذه العمادات ء لمكن الأمر بختلف عندما تتعرض لشخصسية 
أخرى من أشهر الشخصيات الفلسفيةء وهى شخصية الفيلسوف القرٹسى 
«چان جاك ریس الڌی ولد عام ۱۷۱۲ء وتوقی عام «۱۷۷۸×واشهر مؤلفاته 
كتاب «العقد الاجتماعى » وكتاب «الاعتراقات» نقول : إن الأمر يختلف في 
حالة «روسىء» لأثه من الثابت.عندناء وفقا أكثير من المراجم النقسية أن روسفى 
کان یعانی بالفعل «جنون الاضطهاد» وقد بلغ به هذا المرض حدا چعله يلقی 
بولاده جميعا وهم خمسة أولاد قي أحد الملاجىء الخصصة ارعابة اللقطاء » 
وأكثر من هذا كان «روسو» يحيا حياة مليئة با مخاوف المرضية التى تصورها 
له أوهامه عن الاضطهاد . فكانت حت ألظوأهر الطبيعية تحاول تدميرة 
والقضاء عليهء كان يتصور أن الصواعق والبروق موجهة خصيممًا إليه من 
الله لقتله وان كل تصرف ممن يحيطون به أثما يبقصدين منه ألقضاء عليه لذا 
کان «روسیء» یقوم بإعداد طعامه ینفسه ولم یکن ایجرق علی تثاول آی طعام آو 
شراب يقدم إأبه مهما كانت درجة قراية ألذى يقدمة إليه !! 

لعل قرب الشخصيات العيقرية إلى «روسق من حيث أشتراكها في نفس 
«المخاوف المرضية» شخصسية الفیلسوف الالائی «آرتور شوینهور» الڈى ولد 
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عام «۱۷۸۸» وتوفی عام ۵ ۰٦۱۸ء‏ وأشهر مؤلفانه كتاب «العالم كإرادة 
وفكرة» لقد اشتهر «شوينهور» بالكابة والعزلة وافتشاؤمء ولذا لقب «يفيلسوف 
الألم» وقد بلغ تشاؤمه حدا جعله يمسرح بان « الرجل العظيم ليس القائد 
الفاتح بل هو الرجل الذى يفضل الوت على الحيأة », . 

ما «تشارلز دیکتزه !لدی ولد عام ۱۸۹۲۰ وتوفی عام« ۱۸۸۰ء فقد کان 
أشهر كتاب التصص الانجليزية وقد ترجمت أعماله العالية الى كثير من 
اللخات وأشهرها «ديفيد كويرفيلد» ثم «أوايغرتويسته والحق أن شخصية 
ديكثز كان لها أبلغ الأثر قي أعمالهء ققد اشتهر ديكنز بغرابة الأطوار وسرعة 
الغضب والتشدد الذى ييلغ حد «التسلط الابوى» في نطاق الأسرةء لكن الأمر 
مع الأصدقاء كان يختلف تماما » كان ديكثز مشهورا بالمرح مع الاصدقاء 
وكان هذا المرح في كثير من الاحيان ياتى ممزوجا بغرابة الأطوار حتى ان 
اصسدقاء دیکتز کاتوا يترقعون منه أن يزورهم في آي وقت من اليل حيث 
يدخل من النوأفذ ليغأجثهم وهو في ثياب تشبه ثياب البحارة » وكان من 
عأداته الغريية عادة «التجوال الليلى» حيث يرج من بيته ليمش في اى 
اتجاء لمسافات طويلة فاذأ ماخطر له صديق قرر زيارته فجاة. وام یکن ديكتز 
من طراز الرجال الذين يهتمون بالأناقة أو الاتسجام اللونى في ثيابهم أو 
حتی آداب الاثيكيت وكان - على الجملة - يفتقد الاتساق النفسى مع الذات 
والحياةء وكان هذا الاغترأب يساهم قي تشكيل رواياته وأسلويه القصصى 
بشکل واضع . 


E 


فاذا کانت غرابة آطوار دیکنز ام عل الى سد اتون فان «نيتشه» 
القیاسوف الالانی الذی ولد عام « ۰۱۸٤٤‏ وترفی عام ه۰ ۹۰ء قد بلغ هذا 
الحد وتجاوزه فعلاوظل معايشا لحالة الجثون الفعلى لفترة طالت )١١(‏ سثة 
قبل مونه. ويعتبر تيتشه من مؤسسى النزعة القومية الجر مائيةء وهو صاحب 
مذهب «قلسفة القوةه اذى تأثرث به أجيال عديدة من شباب وأدباء وفلاسفة 
الغرب. وهذاأ المذهب يقوم في أسسه على مدهب التطور الطبيعى الذى جعل 
تيتشه من الانسان الأعلى « السويرمان» هدا له. وقد ترك نيتشه عمددا من 
لفات الفلسفية الهامة الجريشة ومتها «هكذا تكلم ذاردشت» ثم «مولد 
المأساةه ثم « سا وراء الخير والشرء» وغيرها سا حياته قبل الجنون فقد 
قضاها في عزلة عن المچتمع » وكان عدو) المرأةء خجولا ألى أقصى حدود 
الخجل ولم يخرج نيتشه من عزلته الاختيارية ألا إلى عزلة الجنون الفعلى 
الإجبارية . 

ما «اينشتاين» أشهر علماء هذا القرن في الشيزياء . والذى ولد عام 
۱4۷۹۵ وتوفی عام ٩١‏ ۱۹۵» ققد كان في غراية أطواره قرييا بعش اأشي» 
من «ديكنز» لكنه لم بيغ صد ألجنون ألذي بلخه « تيتشه» ومن المسروف أن 
«اينشتاين» رغم ونه أصريكيا الا انه ولد في الانيا وأنه لم يتوصل الى 
اللسبية الا سنة )1۹١١(‏ وهى النظرية التى حصل بها على جائزة نويل في 
الفيزياءسته )14۲١(‏ . 

ويالطبع كان «اينشتاين» من العقول الجبارة المبدعة في مجال القيزياء. 
كإن قوي الذهن منظم التغكير الى أيعد الحدود لكنه مع ذلك كان فوضويا 
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کبیرا في حيأته الخاصة وکان بيته يقتقر الى النظام في کل شیء رما یرجم 
ذلك الى تحرره الشديد من كافة القواعد التى تحكم العالم وا لمجتمع» ومع ذاك 
کان ايتشتاين يحيا في هدىء حياة بسيطةء كان يعشق الثياب القديمة ولايعنى 
هند امه کا اثر عنه الزهد في الثروة والمتاصب والالقاب ومقته الشديد فنفاق 
أوا دح كما اشتهر بغرابة الأطوار والتصرفات الطفولية التى لاتتتاسب مع 
مكانته العلمية وكات آغلب هذه التصسرفات تحدث اشنا ء أ لاستحمام وعند 
مشادرة البيت. ومع ذلك فان هذا الرجل الذی يتصرف کالاطغال حتی في 
حضرة الفرباء هو تفسه الرجل الذى قلب المرتكزات الاساسية للعلم الحديث 
«بنظرية النسبية الخاصة» ثم «نظرية النسبية العامة» وا لأغرب أن «النسبية 
الخاحة» لم تجهد ذهن هذا العبقرى اكش من أسبوع واحد 1ا 

وإذا كان (نيتشه) عاش في ظل الجنون الكامل القعلى )١١(‏ سنة قبل 
موته فهناك من لم يسمح انفسه أن يصل به الجتون ألى هذا الأمد. خأاصة أن 
جنوته كان خطراء وأعنى هتا المصور الهوأئدى الذى عاش في فرنسا «قان 
چوت» الذی ولد عام (۱۸۰۲) وتوقی عام (۱۸۹۰). 

ومن المعروف أن «فأن جو » من أبد غ وأشهر الرسامين العاليي الذين 
عاشوا في ظل الجتون زمنا. وكانوا من أغرب الشخصيات الفتية والعبقرية 
وقد ترك فان چوخ تراثا فنیا هائلاً لایقدر بثمن لکنه رغم فنه و عبقریته کان 
غريب الاطوار شاذ! الى حد الجنونء يل إنه كان هستيريا الى الدرجة التى 
جعلته في احدى التوبات الهستيرية يهدد صديقه «جوجان» بالقظل . 
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ولم يكن هذا التهديد أمرا عارذ سا من الأصور أأن نمكن تجأهلها أو 
أحتمال عدم حدوتها قعلا لأن حباة فان جىخ مليئة بالجوادث التي تجعلت 
تصدق انه کان بمقدوره أن ینفڌ تهدیده يالفعل إذا حرج عن وميه وشدوره 
قي إحدى الذوبات الهستيرية بل ان يعض هذ التويات كان لها أثرها على 
قان جوخ نفسه وآشهرها النوبة التى قطع فيها إحدى آذنيه. وفأن جو 
نفسه عتدما أحس أخيرا بخطورة هذه اأنويأت ومايمكن أن تجابه عليه وعلى 
المقريين منه من المجاطر أطلق على نتسه الرساص ومات منتجرا حتى 
يٿخلص من شبح الچتون ! 

ومن الوأضج آن غسرابة الإطوار ودرجات الجنون تتقاوت في القوة 
والضعف بين الشخصيات العبقرية التى تعرضنا لها حتى ألآن لكن يندر أن 
نچذ بين العباقرة شخصسية وأحدة ليس لها مثل هذا الشذوة أو تأخذ طرف 
من ألجنون ومن الشخصسيات المضطرية أيضاء لكن ليس الى حط الجنون ليد 
شخصيةءمىسوليتىء» الزعيم» ورجل الدولة الايطالى الذى ولد سنه (4۷) 
ومات سته )۹٤٥(‏ . 

ومیسولینی هو مؤسس آلحزب الفاشيستی الاتحادی الذى جمعت 
شخصيته بين ألذكاء والأعبقرية من جهة وبين الجنون وألجاذبية من جهة أخرىء 
ولم يكن موسوإينى يثق بأحد على الاطلاق كما كان التملق والإطراء مها 
الوسيلة الوحيدة للحصول على ثقتهء ومن المعروف عته كراهته الشديدة لكل 
من ييدى له اللصح أو المعارضة » فهى من الشخصيات الشديدة الثقة بنفسها . 
الى الحد الى لم يكن يعترف مه بالخطا. فقد کان يقول . إن موسولیٹى لا 
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یخطیء أبداء وكان يبرهن على ذلك ينجاح تنبؤاته التى قال بها في الكين 
من خطبه وکان مو‌سوایٹی ناجحا غي استغلال نجاح هذه التنبؤات سياسيا . 

ومع ذلك کان موسواینی قي عبتريته غير ملتزم بى خطط سياسية محددة 
سلفا وقد نجع الى حد ما بعدم التزامه هذا حتى وقع معاهدة لاتران ستة 
)٠۹۲۹(‏ لكته هزم قي الحري العالية الثانية وقتلء آما سمات شخصيته فهى 
الحقد والمسد وتقلب الرأى وعدم الاستقرار والشهوة الدائة الانتقام ومع 
ذلك برع مسوسواينى دأئما في آبتكار الیسائل التى يتمكن بها من تزعم 
الجموح وقيادة الجماهير وتوطيد زعامته الحزبية (مع الخالدين : سمير 
شیضاتی ؛ س ۲۴۸) ۰ 

من شدخصية سوسولينى وغيرها تستدل على أن الثقة بالنقس لدى يحض 
تشخسيات المبأقرة سمة هن السمات ألهامة اللازمة كنا قى تزيد عن حدعها 
فتبلع الغرور الشاثل. الذى يدفم العباقرة الى اعتقادات في غاية الغرابة وقد 
تصل في بعض الاحيان الى حد مخالفة المنطق التقليدي ٠‏ لكن العباقرة هم 
اتفسهم صاع هذا المنطق. هم الذين يقررون العقل سبلهء آى آثهم يخضعون 
العقل العام لعقولهم الخاصة لذا فهم لايهتمون كثيرا لغرابة متطقهم الخاص 
آى اعتقاداتهم الشادة . 

وقد کان «برٹرأند رأسل» يعتقد أن العباقرة وأ لبتدعي العظام قد ينون 
في أنفسهم أنهم حاصلون على تفحة إلهيةء أو أذهم اكماد ألهة .. وهذا 
الموقف يقترب من جنون العخلمةء وهذا المرشی نفسه یتجلی لدی «رویرت آوين» 
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لکن في شکل مخف فآ" کل هذا قد یکون مبعتا للدهثة.ء لكن الاكثر مدعاة 
الدهشة والعجب هى ائه عندما شاعت أقكار الروحية ومايرتبط يهأ من نظريات 
سن العودة لاتجسد» وهي نظريات وأفكار ديثية قديمة بعحشها البحض دن 
الديانات الشرقية عموما؛ والهندية خصوهما » ومنها عقيدة تناسخ الارواح. 
نقول عندما بمشت هته الأقكار من مرقدها تحت تراب التأريخ, اندقع بعض 
الشاهير. خاصة من السياسيينء الى القول بأتهم عاشوا قبل حياتهم تلك 
مرات ومرات ثم ماتواء وعادو! للتجسد في شخصياتهم الحالية. فاثبتوا بذلك 
مابين العبقرية وبين هذيان الجنون من صلة ونيقة . 

من هلا ء نذکر «قابلیون؛ اذى کان يعتقد آضه هی نقسسه کان دالاسکندر 
آلاکبر» قبل دلب آی فى حياة سالفة وانه عاد للتجسد في شنصيته الحائية 
يعد موته" . 

آما «هملر» ققد کان مثل ٹابلیون يعتقد أنه قد عاش قبل حياته تلك ٠‏ حیاة 
أخرى انتهت بموته قبل أن يعود التجسد في الحياة الحائية ونه ليس سوى 
تجسد لمك «هئرى الأرل» اول ملوك الساكسون ونذكر أيقا «هشثرء الڌی کأن 
يعتقد انه كان في حياة سابقةء ثم عاد الى الحياة بعد موته أي تجسد في 
شخصية هلر ما شخصسيته في الحياة الماضية فقد كانت تحت اسم 


«تبریویس» مانی آباطرة الروماأن؟! 


(ا) التکوین الریحی روف عبید ۰ الحزء الثاتی ص ٠ ٠٠۵۷‏ 
)١(‏ ااعبقرية والجنون پرسف میخائیل ص ٠۲۲‏ 
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فی تعریقنا بالعبقربة قلا إذها ألا وأخيرا جماع الوهبة والاسستعداد 
الفطرى والإيدا ع والخلق الرفيم والر وح الناقد المتمرد والشخصية المتميزة 
بالذكاءوالقدرة على حل المشکلات . 

ولا كات العبقرية تدتمد على الذكاء في جاثب عظيم متها قإن الشخصية 
العبقرية وغقا السمات التى تتاولتاها قي ايداية يجب أن تتواقر فيها الذكاء 
وقوة البديهة » والثقة بالنفس» وقوء الملاحظة والقوة النفسية التى تميز «النمط 
التفسى» امير للشخصية العبقرية . لذا رأيتا أن تضم إلى هذا الشاب 
مجموعة الاختبارأت الرئيسية الخاصة بالعبقرية » وهى اختبارات قرة 
البديهةء والشخصية والتقسيةء وا لذكاء ويمكن لكل قارىء الاستعانة بتاك 
الاختبارات لتحديد مكانته آى موقعه الفعلى بين الشخصيات العبقرية . 
## أختبار قوة الملا حظة : 


ويتشمن أمثة لكفاءة قدرة الاكتشاف السريع (قوه الملإحظة) غيما يلي: 


١-اكتشافالكلمةالد‏ خيلةفىالكماتالتالية. (واحد ية تخس ةأخضر). 

: اكتشاف المريع الدخيل بين أريعة مريعات يضم المريع الاول أارقام‎ -٣ 
)؟.٤.‎ ٦, ( والمريع اثالث‎ )١ ۳ ۷ ۰ e} .)اربع الٹاٹی‎ ۲.۲ ( 
. )٤.٦.٤.۸( ٠ والمريم الرابع‎ 

-٣‏ اكتشاف اليوم الذى يتيع الايام التالية : (احد » ثلاثاء ٠‏ جمعة » خميس). 

Ak اكتشاف المريع الدخيل بين أريعة مربعات يضم الارل الأرقام : (ه‎ ٥ 
eh, ٤ ˆ وائراچع‎ ئ٤‎ rf «o والتالت ˆ (ء‎ )۳ aT 4# 3 . والٹاتى‎ )۷ > 


. (¥. 

#+# النتائج : 
١‏ - اخشر ۷ - المريع الاول ۳ چمسة 
ATIAITA < EVINE f‏ ه - المريع اثالث 


وقيل الاتتقال لاختبار (حل امشکلا) تستعرض معا أختبأر (قوة 
البديهة) . 
## أختيار قوة اليديخة : 

ويتضمن أمثة لقياس كفاءة سرعة البديهة فيما يلى ‏ 


١-اکتشف‏ الرقم الناقص بین الارقام التالية:(۲.۹⁄/۱,۳۰۵١۷/۲ .)۲١‏ 
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.{ ھ٣ ر‎ ٤ ۹ ر٢‎ ۴ ,۸( كمل الارقام الداایة‎ - ۲ 
. (¥ ffe ASN. + كما الارقام الداارة [ ه ء‎ ۳ 
(Mice JENN o ¥) ° 2o pa jں‎ Jn - £ 


W‏ سک عا اارر ای د وتا افش 


ف لتاشم : 

۷ الرقم‎ - ۴٣ ۸ ارقم ه ۷ - الرقم‎ ١ 

ع ¬ ارقم ١‏ ھ ٣~‏ موپعأات 

ورعد مه الاختدارات السريعة يمكننا الانتال معا لاخثيار حل المشكادت. 
ا اب فلل انشا : 

رالتسود منه قياس قدرة الكفاءة القطية لحل المشكلات وكيفية قياسها 
هو الاجابة عن الاسئة التى يتضمتها الاختبار وامام كل سال درجاته الث 
ت هد . ماحل الإ جاية ء فاذا جع القاريء حاصل إجاباته عن جميم الاسئة 
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استطاع تحديد كفاءة غدرته فيما إذا أم تقل عن ۷١‏ درجة ويمكن إجمال 
اسلة الاختبار فيما يالى . 


نعم آحيانا ¥ 
١‏ - ميل فعالجة الشاكل شير العقدة e ou N‏ 
۲ - يم انى تفيل امشكلة بسرعة كني ابطيء في المسل اغى سا + 
۳ - غير طريقتى في حل المضشاكل بسرعة إذا لم تكن سحيحة . yt‏ . سس 
٤‏ - أتمتم بالصبن ولول ابال في ععالجة المشاكل التى تحتاج الى 4ا ٠.‏ سا 
۾ - أجدد فن التشکي , ب . ۰ 
٦‏ - لا يمكذنى الإمتماد على الحدس في معالجة امشاكل e ou f‏ 
¥ لست عبقویا . س . 4 
۸ - أمقت الاسئلة الدالة على الغباء . e oo Yu‏ 
٩‏ - أحتد ذا متت من عمل پسعدتى . + . ا 
۰ تشکیری دائما شیر مرتیط برای e o. Vg‏ 
١‏ - آفکاری چيدة في وقت القراغ 4 ۰ i‏ 
۲ - کثرة ا لافکار تسیں لی ارق iF‏ ۰ . 
۴ - تسكن من تقدير سل المشطة بشکل قوري 4ا - - 
٤‏ - البحت عن مطلومات محددة يشير قدرا عخليما من أهتمامی س : 2 
٠١‏ - اعتقى فى أهسية التفكير المتطقى لحل الششاكل . سل ي ل 
- إفمال الأقكار اأنطةية في حل المشاكل يدل على عدم منطقية سا ٠.‏ 4ا 

الشخس . 

۷ اجيم معلومات كاقرة عن افشكة قبل حلها ا س 
4 -# أعلرح اس تؤدى الى تضديم الوقت . سا ي ج 
۹ - لا متم بامشاكل العقدة أي مستحيلة الحل . f‏ ۰ چ4 


اا 


e ‌ + مع المشاكل المعقدة أو المستحيلة جرب ولا لا تخطر على‎ ¬ ١ 


اليا . 
۱ - [آرائی آکار من غیری أمام كل مشكلة . چ و س 
۲ - اعتقد آن خیااں رحد . NH‏ ¥ 
٣‏ - مقدرتى على العمل بصرف انظ عن سالتى اللقسية جيدة , y+‏ + 
۲ - اماك قدرة التفکین تماما کالاطغال , oo NE‏ 


٠٥‏ احاام اليقظة تساهم بالاغكار قي الحلرل والخطط لشكلاثى ١4  ,‏ .- ل 


#+# إختبار الشخصية : 

والمقصود منه اختيار السمات الايجابية والسلبية والاتساق مع التفس 
والعالم وقوة التفكير وتكامل الشخصية عموما وعدم التناقض بين آقكارها 
وسلوكها .. وما الى ذلك وهو اختبار يتضمن عدة اسثلة عليك الإجابة عليها 
بنعم أو لا شم تقدير الدرجات المتاسبة كما فى المثال السابق وفقا للدرجات 
امقدرة لكل إجابة على السؤال الخاص به والاسئلة هى : 


تعم جانا ل 
١‏ - قباد ما أتدفقم وأتسر ع في التصرف . ۷ وا 
۴ - في اغالب اکر شيل الاقدام على الفعل س y+‏ 
۳ - لا استسام إذا لم تسر الأمور جيدا . پګ 
٤‏ - قخضم نتائج أعمالي فحص . - . 4 
۾ - اتا شخس تشیط . e ۰ N‏ 
ما عله لیس بالضیط هو کل ما أریده حقا . i o. NH‏ 
۷ “ يصغني الناس پالغياء . e oo NF‏ 
۸ - اتحفظ في تصرفاتى واحكدها بالعتلاية . سا + 
٩‏ مشت الفشل . س 4 


YE 


٠۰‏ - اختاكفي عن ارين ليس عظيما 

. لا يهمنی ان اکون غير محبوب من ااذاس‎ ~١ 

۴ - اعٹقد أتتی املك سریة اثر من یری 

۳ أعتقد آن التفاخر ([أحيانا) ايس من ألاشياء السيتة . 
٤‏ - اعت إن عمقی منقظم إلى قير حه , 

م - اعتقد أتثى اسع الاس , 

- آمتقد آن غاب مشاكي من التدخل فيماً لا يمني . 


۷ - آشدم على الخاطرات حتى غير المضشسمون تچاحه مها . 


۸ - معطم سلوکیاتی خاخسعاة للنقد الڈاتی دائما . 

۹ - عقت الفاجات , 

۲۰ تا ضعيف المماس غالبا , 

. قوتي عطى مواجهة الشدائد اكثر من غيري‎ ١ 

۲۲ في الغالپ ميل فوحدة ستی امال مشاگی . 

۲ - آشثعڈع پشخصبة معق + اک من غیری ‏ 

4 - اليا عا أفتقر الى الأراقعية , 

۲۵ - اص علي اهدافی ولی شسجیت براجتی من آچلها . 
٦‏ س حتفد نشي منفتح عى الئاس . 

۷ - اعثقد آن الكما عمسالة نسبية , 

۲۸ - أحيانا أستخدم التاورة لإخقاء اتقعا#ثى الساببة . 
۹ املك رة التشدد شي مماسبة النفس على الفشل . 
٠‏ ألا شخص كير اللسيان شعيف الذاكرة , 

. أمقت فوشي المفينة‎ ¬ ١ 

۲ المشاکل الت تصني اکٹر من مشا الذاس . 
۲ - فادرا ما اشطیء في اپتداء اعمالی . 

. س اتش إثلى مفكر من انوم المنالق على نقسه‎ ٣٤ 
, آمل قدرة التكيف مم التاس غالبا‎ - ٠١ 

. اتا شسشس کشر الاعتعاہ على عواطغه‎ ٣٦ 


ù 
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تعم أحياتا ل 


۷ آماك قدرة الخرش قي مشاكل الدينة العامة 4 e o.‏ 
۸ - غالبا عا اخم حول مشاأئی يسرعة حسم , u‏ 4 
۲۸ ل هتم بالاخطاء اتی آرتکبها . o‏ + 
1 - أعتقد أن الاستقلال من شروط السعادة الشخسية . چ 

+ - اق ينفسى ثقة عايمة‎ - ١ 

۴ - استخدم الجراة في أعمالي . + v~ ٤‏ 
۳ - أستخدم الحم لإنهاء مشاكي . e oa‏ 
٤‏ -غالپا مأتعم الفوشسی مسکنی . +4 ۰ ا 
#£ - أعتق أثئي اتوي وأضعف من غيرى نقسيا ' ٠ gr‏ س 
٭# إختبأر النضح العا حفص : 


وهو اختبار لكفاءة تمو وتطور الشخصية وقياس نخمجها في مرحلة 
الرجولة على أن يؤخذ في الاعتبار آن الرجولة التفسية أو العاطفية ماهى الا 
موقف متزن من مواقف الحياة المختلقة وهى في الوقت ذاته ليست على طرف 
أاتقيض مع المرح والانطلاق على السجية والصدقء وليست كذلك تجسيدا 
لسمات سلبية مثل الخشوتة والتزمت والتعالى والصلف والغرور. ولقياس درجة 
التضج العاطفى اليك الأسطة التالية . 

١‏ - هل تسلم تقسك ألفشل بسهولة ؟ 

٣‏ - هل تغلب عليك الكاية ؟ 

٣‏ هل تجثب إليك آنطار الآخرين بمجتلف الوسائل ؟ 

٤‏ - هلل ينتابك الخوقف عند موأجهة المشاكل ؟ 

- هل تستيد برأيك وتعاتد آراء آلآخرين ؟ 


1 


- هل يحكم الارتباط الاسرى علاقتك بأسرتك ؛ 
۷ - هل تقر بالخطاً عندما ترتکبه ۰ 

۸ -- هل تتسم شخصسينك بالاسنیداد وحب اأسيطرة ؟ 
٩‏ - هل تلقى تبعة أخطائك وقشاك على الغير ؟ 

٠ هلل تسمح أنفسك يالاتقعال إذا مأ ساعك شيء؟‎ -- ٠ 
٩ هل تكدر المتخصات التافهة حاتك‎ - ١ 

٢‏ - هل تت مصدر استيا ء للأصدقاء ؟ 

۳ - هل تمتك الغيرة إزاء نجاح الآحرين ؟ 

٤‏ - هئل تکرھ الغیر أو تقاخر بکرأهیتك لهم ؟ 

٠٥‏ - هل آنت حاقد على الحياة ؟ 

- هل تشعر بالظلم ألواقع عليك وعدم العدل ؟ 

۷ - هل تطمح الى التقدم بمستوأك المعيشى ؟ 

۸ “ هل تمشت ألائف راد وأأتفرد ؟ 

۹ - هل سيطر علدك الشعور بضرورة الانتحار ؟ 

٠‏ - هل تدقع ألآخرين ألى مشاركتك في أأعوأطف. ؟ 
١‏ - هل تدم كثيرا على أقوالك وأعمالك ؟ ' 


ويقول «وليم سرجيوس» في كتابه «عُم النفس قي خدمتكم» عن كبفية 
الاستقادة بالاخثيار السايق : «إجمع الدرجات التى تعطيها لتفسك فحدلك 
على التسبة المئوية الطفولة قي نفسك فإذا كانت درجاتك دون العشرة قي 
الائة فاعلم أنك تأاضج من الناحية العاطقية الى غاية ما يمكن أن يطمع فيه 
أسان من أأنضوج على انه اذا أردت حياة صحبة مدركة نافعة فينبغى ألا 
تزيد تسبنك الئوية على ٠١‏ وآما اذا كانت نسبنك المثوية أحلى من هذه 
شاعلم أتك تضيع قواك قي ناحية من التواحى ومن ثم يلزمك التوقف أتدرس 
حالتك حتى تتعرف على تلك الثاحية وتوقف ضياع تشاطك النفسى غيها». 
# اختبار ألقية التنجسية : 

وهو اختيار أتحديد مجسوع السمات العامة للنسق التفسى وهى السمات 
التى تحدد ساامح هذا التسق, على أنه يجب أن ندرك أن القوة النغسسية 
تتحقق خلال اأسمات الإيجابية وتقل أو تسعق تدریجیا كلما كرت السمات 
السابية ولاإجراء هذ؛ الاختبار عليك إختيار ٠١‏ صفة من الصقات التائية : 


١‏ - التشاط من صقاتی (۲) 4 ت مھوورس 
۲ - ملك قدر< على اإقناع ۰ - عبقری (۴) 

٣‏ -دائم الملاحطة وتتيع الاشياء )١(‏ ب آناتی 

4 - داقم التتبم الموضة . ١‏ -عستقل الشخصية )٩‏ 
ه -آثق في تفسی )١(‏ ۳ جسن انلق . 

٦‏ مثایر ٤‏ -“ پقدرتی التاس 

۷ -مجدد ومتطور [() ھا حاسم 

۸ - ريص وحذر ¬ میں حاسم )١(‏ 


YA 


۷ وقي . ۹ - اتمير بالحماس (؟) 


۸ مقت الکلاسیکیة ٠ )١(‏ “ اجب شخصية عملية . 
۹ - آاتمين ياأسرعة “١‏ صاحب شحخصية منفتحة 
٠١‏ تمي بالجدية : ۲ لماع . 

۱ - مرهق الحس )٣(‏ ۳ -متقهم . 

۲ - أتميز بالشجاعة ٤١ )١(‏ یی (۱) 

۲۳ - اهب ضمیر ی . ۵ ¬ متواضم . 

)۱( أتمين يالواقعية (1) . اجتماعی‎ - ٤ 

9 - صاحضب شخصية معقدة . ۷ - امتاز بالرونة . 

~~ آتمین پالهدیء . ٣۸‏ - سرع 

۷ - امير بالانتظلام ۴۹ - إتفعالی 

۲۸ ~ صاحب ششصية قورة . ٠‏ ~ متلق على ألذات . 


وقد تم تقددر درجة كل سمه من السمات أمامها فأجمع درجات السعات 
التی تتصف بها تمرف من نت ومقدار قوتك النفسية إذ تم تقديم بعش 
السمات بدرجه )١(‏ وبعضها بدرجة )١(‏ . 
## اأختبار ألطكاء : 

أكمالا لاختيارات قوة اللاحظة وقوة البديهة نورد هذا الاختيار الذى 
يعتبر نموت جا من التماذ ج الكثيرة المتنىعة لاختبارات الذكاء فقد يبنى تموذج 
اختیاں الذکاء على اکتشاف المتشاہهات أو المتضادات فی تركيب مجموءة من 
الكلمات» وقد ییٹی علي اکتشاف التساش التشبیھی كما في جملة : الأب لاذم 
كالزوج للأخضر. للزوجة . للأحمر ‏ العمل »وقد يستعاض عن الكلمات 


۹ 


بالأشكال الهندسية أو الأرقام لكن في التهاية يظل الهدف من اختبار 
الذكاء هى تحديد (درجة الذكاء ) بدقة تعين المستوى الفعلى للأداء العقلى 
بحيث نتمكن من تصتيف الشخص الخاضع للاختبار في مستويات محددة 
على ضوء التقدیر الثابت المعترف به لدی علماء النفس لقاییس الذکاء ولکی 
يتضح موقف المباقرة من حيث درجة الذكاء بالتسيه لباقى آترابهم من 
الٹاس» تستعرض فیما یلی توزیم الأفراد إلى فثات قي ضوء مستوی الذكاء 
والنسية المثوية التى تحتلها كل قئة بالنسية لمجموع السكان )١(‏ 


ااتصثیف معدل آألذكاأء التسية المتوية 
“١‏ موهويون دا (٠٤١-قسسافيق)‏ 1 
“مسیون ۳۴١۹ - ۴٣[‏ ) ٥ر‏ 
٣-الی‌عن‌التوسط‏ لإا - ١١‏ ) 1 
٤‏ مت وسطون (هھ د 4 0) 3 
ه اقل من التوسط ل( سه = 4ه ) ۹ 
مجموعةبي بين ([ .۷ - A ) ۷١‏ 
۷س متىلخرون عقلیا ‏ ل( - ۹ ۹ه “فاق ) ۹ 


والآن نقدم هذه المجموعات من الكلمات وعليك اكثشاق الكلمة الدخيلة على 
مجموع درجاتك في النهاية لثقدر مستوى ذكامك : 


A. 


. إتجاء ء زأوية . خط طول › بىصطة‎ - ٠ بیرین » يودلیر ۲ پاستور ء شای‎ “١ 


٠ طم الصياة ؛ علم الكيعياء طيرأن‎ ١ . خش ء لحم‎ ١ خپ » حلوی‎ ¬ ٣ 
. يوم . علم التفس‎ ٠ وشت ١ء سماعة ء دقيقة‎ ٣ 
. جزيرة‎ ٠ ذهر‎ ١ بحر ؛ بحيرة‎ - ١۷  ؛ هان الهواء  الكأربرانير » عرية‎ - 

جهاز حفر ا ادن . ۳ ~ هليا ؛ تشوق ۰ امتیاز ء شاه . 
۾ - موسيقی ١‏ عود ٠‏ لحن ء لغمة . ٤‏ - شجرة ١‏ خاية ؛ حرش ١‏ حرجة . 
ایطالیا ٭ قرسا ء السبويد ؛ مسي ١١‏ ب مداحثة ١‏ متاقشة ١‏ مجادلة » مغزي. 
۷ ~ إدارة ء لاب ء پیم شراء . ١‏ - كلية ء مكتية ١‏ جامعة : مدرسة. 
۸ ~ صراخ » ٹرثرة ء زعیق » هتاف . ۷ أحمر وردي » أصقر ‏ أخضر: عظلم 


* - ورق ۲ حير ء كثابة ء قم وصاص ۸ا -- رعب ١‏ مصيبة ؛ جوف ١‏ شغ 


۴ إا جابات أاأصحيحة : 

وهی الكلمات الى يجب أختيارها واحتسايها في النتيجة الأخيرة لهذا الاخقبار 
وییانھا کالتالی : () باستور (۲) حلوی (؟) رقت (2) عربة )١(‏ عود (7) ممسر (۷) قلاب 
(۸) شرٹرة (4) کتاية )١١(‏ بوصلة )۱٩(‏ طیران (۱۲) جزیرة (۱۳) ناء )۱٤(‏ جر )٠١(‏ 
مغزی )٦[‏ مکدبة (۹۷) مخاام (1۸) مصيبة. 
## أختبار التعة بانس : 

وهو اخثبار يتطلب الاجابة على الاسثلة التالية ويها تعرف مقدار وحدود 
فتك بنغسك ¥) : 
١‏ -- هل تسیر رافم الرس ثابت الخطى ؟ 
٣‏ - هل تتحدت الى الغیر يصوت مسموع (واضع) ؟ 


A 


٣‏ - هل ئت مقتتع بإمكان ازدياد مقدرتك ؟ 

٤‏ - هلل تركن لحكمك على الأشياء أم تركن لمكم الغير عليها ؟ 

۵ - هل ترى أن في وسعك أن تساهم في جعل العالم مكانا أفضل للعيش؟ 
٦‏ - هل تحستفظ ببسشاشتك واتزانك في الوقت ألذى يفقد فيه الجميع 


بشاشتهم‌واتزانهم ؟ 
¥ - هل تتقدم باقتراحات اتسين العمل الذي تضطلع بجانب هثه ؟ 
۸ - هلل تغثي بعظهرك وهند امك ؟ 


٩‏ - هل تممیطر غلی کل جنوج للاتغداس غي أحلام اليقظة ؟ 
١١‏ - هل تقدم على حل المشكلات الشاصة بالعمل كلما طرآت مشكلة ؟ 
-١‏ ھل تقد آن شی استطاعتك بذل مجهود اکپ مما ثبذله بالفعل ؟ 
١‏ - هل تفمل شيا لإزالة مخاوغك وأسباب قاعك ؟ 
۳ - هل تسيو على يرتامع يهدف الى تحسين مستقباك ؟ 
٤‏ - هلل تعلمت أن تستفظ پبهدرنك طول الوقت ؟ 
٠١‏ - هل تمقت الإخقاق وتتحدى القشل بمراملة العمل ؟ 
والآن فاذا کانت اغالب الاجابات بنسم قانت ممن يتمتعرن بالثقة بالئقس 
وإذا كات اجاباتك سليية (بالنقى) على اكش من شانية أسئلة فانت مهتز 
الثقة بالنفس وعليك علاج هذه المشكلة بتجثب أسبابها . 


AY 


القصل السادس 


ذكرنا ما للوراثة من دور في توريث بعض السمات العبةرية . 

لكن يجب آيضا القول بان العبقريةء كاملة ٠‏ لاتورت . إذ لاد لها لكى تثمو 
وتتطور من وسط أو مناع يعمل على تنميتها » وألبيئة التى ينشا فيها الانسان 
تتدخل إلى حد بعيد قي تحديد ساره ومصسيره ققد ينشا الانسان في بينة 
من الجهل والفقر وألرض »وني اسرة يكثر القساد والانحراف بين اقرادهاً 
ومن. ثم یرٹ هذا الانهراف ولايد - بعد الوراثة - من يوجه طاقاته إلي 
امسار السلیم الذی يستغل فيه طاقاته الکبری كما يثبغی - لذا يشب منحرقا 
محتذيا سيرة أهله في الاثحرآف . 

لكن تفس أأبيئة.ء إذا توافر لأفرادها قدر من الذكاء والتىجيه السليم هى 
نفسها التى تساعد على الثيوغ والعبقرية وتتمول فيها المعوقات الى دوافع 
التمدى والتميز . 

ألوراثة وسدها إِد ليست السبب الكاملء الوجصيد» في العببقرية لان 
العبقرية لاتورث دغعة واحدةء كاملةء مكتملةء إتما ممل الوراثة هى مجرد غرس 
بذور العبقرية ونقلها من جيل إلى جيل وعمل البيئة بعد ذلك هى إما تتمية هذه 


AY 


البشور أو اقسادهاء معنى ذلك أن الدور الرثیسی لبيئة هی نها تهيىء لنا 
اكتساب العبقرية بشروط مناخية معينة. وإن عليتا أن نوفر لأتفسنا امتاخ 
الملاثم لتتمية مواهينا وملكاتنا وقدراثنا حتى تظهر عبقريتتا في مجال من 
مجالات ظهور العبقرية ووفقا لمواهبذا الفعلية . 

وأول اأشروط اللازمة لتوقير هذا المثاخ هو أن نعرف أن العبقرية في 
ذاتها ليست مسعجزة فوق طاقنا ى ضارج حصدود امكاني اتنا وأن الذين 
يحوزونها بالقعل يسوا أقدر متا ليها لأتها مجرد طاقة ذهنية ونفسية تنم 
وتتبلور شي روف معيتة وقد أحسن تتميتها وتوجيهها وأن العيقرى الحق لايد 
أن يعرف آولا حدود طأقاته النفسية والذهنية » وطبيعة ومجال مواهبه ومسار 
اتجاهها آي السار الذي تهر فيه تلك الموأهب حتى يتمكن من توغير اناخ 
الملاثم لتتميتها وتطويرها وإظهارها , ۰ 

إن العباقرة #يوادون آذكى من غيرهم» جميع البشر يولدون آذكياء ء لهم 
نفس الطاقات والقدرات. لكن هذه القدرات ومن بينها الذكاء - لا تنمى الا فى 
بيئة مناسبة ويشروط معينة لايعمل الجميع على توغيرها. ويهمل الكثير من 
الاس توجيه طاقاتهم بشكل مقان وفقا لبرنامج حياتى شامل يجعل الحياة 
هدغا أعظم من الخايات الغريزية أى الروتينية اليومية الثى تقيدهم دأئما الى 
قوق اليش الماديين. إنهم يبدأون بالإهمال ثم يستسلمون بعد ذلك البيئة 
الاعتيادية التى يكرسها الإهمال وعدم الانتباه الدائم والتى لاتوشر المناخ 
التبوغ . 


A 


ويمعنی آخرء قد تركو مصيرهم في أيدى الجموع الجأاهلة وفقدىا من ثم 
سبل التفرد والاستقلال وقرصة الوجود ألحق. أى فرصة !ليدأ ع وحريته بل 
فقدوا القدرة على الايداع بققدهم للاستقلال إذ ليس الإيداع في النهاية 
سوي القدرة على مخالفة الجموع بالتجديد وألجرأة على ألابتكار . 

العبقرية إذا ليست منحة من منح الوراثة. وليست هبة تهبط على من 
تختارهم القوى الخفية المجهولةء وإثما هى اكتساب يتحقق بالكثاح والعمل 
الدائي أتحقيق الذات وتنمية وإظلهار موأهيها وملكاتها وتميزهاً واستقلالها 
على أن هذا الكفاح يبدأ فور مع اكتشاف العيقرية. لاسما العبقرية الميكرة 
ادى الأطقال مما يلقى على كاهل الأسرة عيثا ومسؤلية عظيمة في ألتريية. 
إن تريية الطفل الموموب تختلف عن تريية الطفل المادی يكل تآكکيد لا بين 
هذا وذاك من اختلاقات سيكلرجية يقتضس منا مراعاتها تغبير التمط التریرى 
حتى بتو عم مع الشخصية الموهوية منذ الطفرلة وحتى تصمكن من تذمية 
مواهب الطفل الموهوب ولسوق نجد أن كفاحنا في تثمية مواهيه وقدراته 
تتوأزی مع كفاحه الذاتى ألذى يمارسه هى نفسه منذ الصغرء ويدأتا على ذلك 
سلوكه إذا تنبهتا له وقي هذا الصدد يقول «كروأشانك» : 

إن الطفل لر هوب لايحب أن يتسب في قرالب سلوكية صارمة إته يريد 
أن يجدد في أنماط سلوكهء بل وفي لغة حديثه؛ إنه سريح التبرم يما صسار 
مالوفا ومما يشيع على الأقلام وأاكثر من هذا فقد يعمد الطفل الموعوب إلى 


دا 


ابتكار الكلمات التعبير بها عن أفكار معينة(۱) إذ «يعبر حب الاستطلاع 
لى المتفوقين عن رغبة أكيدة العام وعن ساس للبحث وألإبدأ ع ويرسم هؤلاء 
الاطفال الخطط ويبتكرون ويجريون الأشياء ويمند ابتكارهم ألى كل من العمل 
المدرسى وا ملعب ويسرلون إلى إعادة تنظيم بيتتهم وغق صسيغ جديدة وذلك عن 
طريق الصور والرسم والالعاب وهم يجددون في تخيل نما جديدة من 
الحياة التى يودون لى هيت لهم وعاشوها كما أنهم في بمض الأحوال 
يميدرن تنظيم التاريخ في تمثيليات تلفائية ويلعبون دور فيما يرسموته من 
أخيلة. ويحيكون الأتاصيص وا لأشعار والأحاديث. أما مخيلتهم فانها تقودهم 
الى عملية البناء وألى الاختراع والى !اجراء التجارب على الأشياء التى تعتبر 
جديدة عليهم وهم كذاك يتخطون حدود المواد والطرائق کسا یتشطون مستوی 
أعمارهم وحدود خبراتیم ویسبحون باخیلتهم فیما يتناسب مع اهداقهم 
البعيدة ويتمكن كثير من الأطغال النابهين عن التعيير عما يساورهم من آخيلة 
فی نثر آی شعر او زچل أو قصص آو غير تلك , 

مبقرية الطفل إدًا تتضمن التمرد على القواعد والقيود والتحديدات 
الصارمة منذ تعومة الأظافر وأول ما يتمرد عليه العيقرى الصغير هو 
«اأسلطة الأبوية الاستبدادية» التى تحارل قتل الومية وكبح جماحها وخنقها 
بالقيود المسارمة على أته سرعان ما يمتد هذا التمرد الي كاقة السلطات 
والقیاعد الثابتة خارج تلاق الاسرة حتی پشمل کل ماهو ثابت او مالوق أو 
متفق عليه. إن عملية هدم وإعادة يثاء كل شىء في صي جديدة من العمليات 
الجوعرية التى يقوم بها الذهن العبقرى من الطفواة وهى عملية تحتاج الى 


A 


جرأة يتبغى أن نساعد أنفسنا أ أطفالنا عليها مهما كانت اهمية الشىء 
المجتراً عليه لديتا فالحق أن الشرط الأساسى لكل عبقرية هى التحرر من أسر 
الصيغ المسيقة لتكوينات الاشياء والقضايا في عالمنا والتعرد عليها ومحأولة 
هدسها وإعادة إنتاج ميغ جديدة بديلة ومستفوقة عنهاء ولولا هذا المبداً 
الأساأسى لا تطورت سائر المعارف الانساتية ولظل الإئسان بحيا في 
الغابات مع أبناء عمومته فوق الأشجار يخشى البرق والصواعق والتار 
والوهوش» ويفسر ظواهر الطبيعة بالخرافات والأساطيرء ويستمين بالقوی 
الخفية على قضاء حوأئجه وتسبير حباته مدلا من الاعتعاد على تسه وواه 
العقلية . 

اكتساب العبقرية كذلك يقتضى متا تطوير وتنمية مواهبتا وملكاتتا بعد 
تحررنا وتمردنا على كافة الصيغ الطلقة والمسبقة التى يحتويها الوجود إذ 
لاقيمة أتحرر أى ثمرد لايقوده العقل الموهوب نحق شراطىء العبقرية الحقة . 

غإذا أودتا ثثمية لك الوا مب والقدرات كان علينا أن نعلم أن متيع كاقة 
القوى الإتسانية هى الئقس والسقلء وأن الوصول بالناشط الإنسانية ألى 
أقصى قوتها لايكون الا بتنمية النقس والعقل معاء أى بمحاولة الحقاظ الدائم 
على الاتساق النفسى والتوأؤم بين الشخصية والعالم من جهة ومحاولة تنمية 
القدرأت العقلية من جهة أخري . 

والحق أن المصر ألذى نحياه ؛ خاصة في العالم الثالت. يحول بين 
الاثسان وين اتساقه النفسى الكامل مم الذات أو مع العام غير أن التوتر 
ألتاشيء عن عدم الاتساق هذا قد يكون مقيدا بعض الشسء إذا تلازم مخ 


AY 


القوه الكامنة للتصدى والإصرار على الاستثمرار في صياغة الائسان 
لمشروع وجوده الذاتي بشكل مغاير تماما المشروىع الوجيدى الجسامة آلتى 
تش بها. 

آما تثمية القدرات العقلية فشيء لامناص مته وأهم هذه القدرات «قدرة 
التحليل» وامتلاك ملكة النقد العقلى وهما من القدرات التي يمكن تحصيلها 
يالتدريب على تنمية القوي العقلية فإذا تمكتا بالفعل من أمستلاك ألقدرة 
التحليلية الناقدة في ظل التوتر الىجودى الناشىء من نظام العلاقات قي 
عالتا الثالث كانت تلك خطوة من أهم الخطى تجاه اتخاذ موقف جثرى من 
الحياة والعالم يتحول بعدها جهإزتا النقسى والعقلى الى موقتف التحليل 
والتقد لكل شىء وما يفت هذا التقد أن يتحول الى تمردء ثم يتحول التمرد 
الى محاولة لإيجاد الحلول والبدائل آى يتحول ألفكر الى عمل وإبداع هدفه 
إعادة صياغة الوجود الجمعى بعد التمرد على نمط الوجود الفردى قي ثيوته 
وجموده على كافة المبادىء والقوإعد القديمة . 

إن التسرد العبقرى القائم ملى الرفض العقلانى أتمط اكتشاف ووجود 
العلاقات والعلاقات بين العلاقات» في عالمتا هى الذى يحقق التوازن التقسى 
المطلوب للشخصية الموهوبة التى تحى ضرورة تثمية منابع الموهبة في ذاتها 
ومنها اأنقس وا لىجدان. 

إن الغذاء الذى تقتات عليه النفس هى المشاعر والإنقعالات. وثتمية النقس 
إد تچشاح إلى التحكم في نوع الغذاء التقسى الذى نقدمه لأنقسناء قكلما 
کان الغذاء سليما غير فاسد صحت اأتفس ونشطت للقيام يمهام هم وأخطر 

AA 


تحاول التعمسك بها وقرس بثورها قي أنفستا عن طريق الإيحاء الذاتى 
ومن هذه المشاعر الثقة يالتفس, والشعور بالقدرة على انجاز ألهام الكبرى 
.. إلخء آما المشاعر وا لاتفعالات السلبية قهى أي شعور ينتج عن قكرة تقر 
فى ألنفس يكون أثرها هو الاحباط أو التقاعس أو الشعور بالنقس . ألخ .. 
من الواجب إذا أن يصيح همتا الأرل هو تتمية تلك الطاقات والامكاتات 
لهدف وحید هی تحقیق الذات. أو على ألأدق:تحقیق تمط وجود-ڈاثي متمايز 
ومغاير لنعط الوجود الجمعى وتركيز كل قوتنا وطاقتنا من أجل إنجاز هذا 
الهدف سوف يقل بالطيع من أهتماماتنا الأاخرى التقايدية بكل اهي 
امتيادى أو متفق عليه» على اعتبار أن الكثير من المسائل التقليدية أو 
الاعتيابية يست ذات بال أو هى بالأحرى مسائل ليس لها أهمية ¥1 لدى غير 
العباقرة ء حتى لوكانت تلك المسائل خاصة بعواصفات المجتمع وعلاقاته 
الاجتماعية وقيمه الجمالية ذلك لأن(ا): «شكليات النظام تعمل في كير من 
الإحيأان على مضسايقة العبقرى ءوتجعله في جهد دانم للتخلص من تلك 
القيود التى تقرض عليه ياسم النظام .. نعم إن الثظام من الوسائل القعالة 
في حياة كل انسان؛ وهو يعتبر من الوسائل الاساسية التى تؤدى الى 
انتاجية اكبر في وقت قصير ويمجهود قليل ولكن كثيرا من المباقرة يحيون 
أن يخلقا لانفسهم توعا من التظام يتشردون بهء ويكون من ابتكارعهم 
شخصياء لدرجة أنك تحسب التطام ألذى يضعوته لأنشسهم زعا من 
الفوضسى . انهم مشلا يرتبون المعمل آو المكتبة بطريقة موأتية معينة لاتجد أها 
صدی في قلوب آو نفوس الآخرين غلريما يكون ألنظام من وجهة نظرله هى 


A۹ 


ذلك اذى يتمشى مع الاحجام وأتساقها ء آي ذلك الذى يجعل الأئوأن 
وأتسجامها هو الاساس في الترتيب والتصنيق ولكن ألأمر لايكون كلك 
بالنسبة العبقرى» فهو قد يجعل النظام لديه متمشيا مع المناشط التي يقرم 
با غیر عاییء بای اعتبار آخر بتعلق بالشكيات الخارجية التى ثتفق مع 
الجمال (التقليدى) كما يرتسم غي هنك أو كما تجد له صدى في قلبك. ولقد 
يكون النظام الذى يرتئيه العبقرى منافيا الثوق الشائع» وحتى قد يكون منفرا 
للنرق العام أى غير متمشى مع اأبروتوكول آو مع مأ تواضع عليه المجتمع, 
ولكنه غير ذلك في نظر العبقری» وکا سيق آن ذكرنا فإن العبقری يشرض 
ذاتيته البحتة على العمل الى يقوم بهء ولا يلخذ في اعتباره مبداً التكيف 
الاجتماعی کمش آاعلی پستهدفه في حیاته آی تصرفاته. اکثر من هذا قإن 
العبقرى يجب أن لا يتقيد بالواجبات الاجتماعية أو المجاملات اليوميةء ويچب 
الاتعتب عليه إذا هو قصر في أداء الواجبات تجاء الآخرينء إنك لتجد أقارب 
العبقری وجيرأنه بتضايقون منه بادى» ألأمرء ويعتبون عنيه إهماله لشتوتهم 
وعدم سواساتهم في احزانهم آو مسشارکته في اقراحهم. ولکنهم سرعان 
مايصفحون عن التقصيرات التى تبدر منه أو إهماله للمشأعرهم وذلك بعد 
تتبلور عبقريتهء ويهر تفوقهء ويمترف له المچتمع بالتفوق والبزوغ؛ ويعترقف 
لجهوداته بالبراعة. ولوقته بالقيمة العالية التى لاينبغى أن يقرط أو يبددها 
في الشئون العادية التى يهتم يها الشخص العادى ». 

إلى هذا الحد يجب أن تصل قوة التركيز على الهدف الأساسى وهو 
الاهتمامات الذاثية التي تجقق الذات العيقرية تفسها من خلالهاء فالتحرر 


. 


الڈی تحدٹنا عته والڈی یبدا بائتمرد یمتد ایشمل کل شیء دوتما جرح او 
استثتاء » إن تحطيم القواعد والشوايت المتعارف عايها مدا أسأاسى من 
المبادىء التى تحكم حياة العبقرى وسلوكه ولا یستشنی من ذلك آی مجال او 
جاثب من جوانب الحياة العادية . 
لكن لا يكقى هذا ابد وهده لصياغة حياة الميقرى صياغة مختلفة 
ومتميزة عن حياأة الآخرين . متاك عدد كبير من البادىء ألتى تنظم السلوك 
العبقرى وتحكم الحياة العبقرية وتحدد مسارها حتى لاتنحرف لحظة أو تحيد 
عن الهدف الذی يتیخاد العبقری .. قاذا أردت أن تحكم حياتك وتنظمها بتلك 
المبادىء لتنضم الى قائمة العباقرة فاتبع النصائج التالية . 
+ بدا فورا بتنمية مواهبك وقدراتك وحدد الوىسائل المناسبة ذلك ووفرها 
یقدر !لمان . 
«» لا تستسلم الفشل منذ المحاواة الأولى .. حاول مرات .. ومرات دون كلل , 
«» لا يجب أن تحتل الأعمال الروتيثية مساحة أكبر مما ينيغى قي حياتك أو 
على الأقل لاتسمح لها أن تطغفى على الوقت الخصص الأعمال ذات 
الأهمية ألكبرى . 
li e‏ انتهيت من عمل لا تعد اليه مرة أخرى إا ذأ شعرت يان ثمة طا 
فيه يستحق الدراسة حتى تتمكن من تلاشى الاخطاء فيما بعد أو الإقلال 
منها قدر الإمكان . 


۹۲ 


«+ إذا اضطعت يعمل من الأعمال. لا تفكر قي عمل خر قبل الانتهاء من 
عملك الأول الذى يجب أن يستموذ على كل ذهنك واهتمامك وتركيزك حتى 
نتمه على الو جه الاکمل . 

«« لايجب أن تكون المثمار الادية هى كل هدفك من النجاح» وأعلم أن تجاحك 
مرهون بسعيك الدائم لتمقيق قيمتك الذاتية وهى قيمة آعلى من كل القيم 
اللأادية . 

+× لاإيجب عليك الاستسلام للشعور بعدم جدوى مجهودك إذا لم تكاقا على 
هذا المجهود بل يجب عليك الاستمرار في ععلك والإصرأر على إظهار 
تمأيزه وتفوقه على أعمال الغير واعلم أن هذا لايتم بالأقوال يل بالاقعال 
والبسحث الدائم عن الوسائل الجديدة ويذل المزيد من الجهد قي التطوير 
وا لاپتكار . 

اجعل هدقك الاساسى هى تحقيق النجاح والكانة الكيرى بين أقرانك. 
وابحث عن الوسسا التى تمقق الهدف سسواء كاتت صعتوية آم سادية 
وأعلم إن نجساحك مرهون بنتمية موأ هبك وقدراتك وحهسن اسستغلالك 
وتويك لها في مكانها الصحيح . 

جج لابد لك من التسليم بخطاً لمث القائل٠‏ «ليس في الإمكان أبدع مما كان» 
ققمة ألإبدا ع ليست ذهائية يل ثليها قمم وقمم لاتيلغها ألا همم لا تعثرق 
بالمستحیل أو قصور الإمکاتیات مهما كات العوائق . 
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العمل من أهم شروط نجأحه . 

٭× لا تبخس نشسك حق قدرها ولاتعطها اکثر من حقها وتذکر انه مازال 
أماعك الكثير ألذى بجب عليك أن تفعله أتفسك إو لغيرك. 

++ تسا داشا عن جدوى حيانك إذا لم يستفد متها العالم . 

++ تذكر آن الاعمال العظيمة تحثاج الى همم أعظم فكن من أهل الهمة تكن 
من اأعظماء . وأضطلم يالأعمال الكبري دون الصغرى تكن من أهل الشسان 
ورغعة ألكابة . 

± مهما كانت المشاكل كثيرة وعظيمة لاتستسلم لها فان موا جهتها وتحديها 
وإيجاى الحاول لها يزيد قوك النفسيةء وينمي شخصيتك وعقلاك رقوة 
تحملك وقدرتك على الاستمرار من أجل تحقيق آهدافك . ' 

«* يجب أن تؤمن بان الأفكار العظيمة العبقرية تحتاج الى مجهود ذهتى في 
البحث عنها قهی لا تأتی بالوحی ى الالام آى الصسدفة : ولكى يشمر 
مجھودك آلذھتی پڃب أن تتعلم كيف تحص آفكارك وتنظمها حتی تواجه 
بها أعظم القضايا وتحللها وتقهمها وتصل فيها لى نتأئج لم يكن ممگتا 
الوصسول البها سن قيل . 

+× لاتشتت جهودك غبما لا طاتل مته ی جشوی . 

*« استشمر الوقت في تتمية مختلق جوأانب الحياة : العمل » الصحة » 
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ساثر الجوانب الأخرى ؛ وبذلك تحقق التوازن المطلوب لنغسل والغيرمعن 

«« عتدما تفكر في مشكلة أو قضية لا تخضع لآى تحليل أو تفسير مسبق لا 
يسدر عن العقل ويذاك تكتسب عمقلا موضوعيا يتسم بالواقعية وا لنطقية 
والفکر العقلانی . 

«ء عندما تفكر في أى مشكلة أو قشضية لاتخضح فى طريقة التفكير فيها الا 
لتفكرك أتت يشرط أن يكون هدف. تفكيرك هو الوصول آلى حلول جديدة 
ميتكرة أو أفكار لم يصل اليها أحد من قبل . 

٠«‏ إذا آمنت بقيمة المتعة الذهتية امتحصلة من معالجة القضايا الكبرى 
أمكنك القضساء على ال ثل الذى يحاول صرفك من الاهتمام بك القضايا 
ليجملك بالتالى من ضمايا الاهتمامات التافهة والحياة الضحلة . 

«« تساءل داثما هن أعمالك العظليمة التى قدمتها المالم وتساعل هما سوف 
تقدمهء ثم لاتقف عند حدود هذا التساؤل .. يل أيدا العمل . 
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